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رحلة بن ععرسن 


توفيق الحكيم 


رحلة على جناح عصفور 

فكرة هذه الرحلة قديمة ٠‏ لقد عرض على القيام 
بها منذ سنوات »> وكنت آتكاسسل واتخاذل وأؤجال 
التنفيذ من عام الى عام مخترعا شتى الحجج »© الى 
أن فكرت آخرا فى هذه المرحلة من عمرى ٠‏ وايقنت ان 
كل عام يمفى تزداد بى السن تقدما والصحة ضعفا ٠‏ 
فلن أحتمل بعدئذ السفر ٠‏ وحزمت أمرى وقمت أنففي 
الغبار عن همتى ء٠‏ لكن ما هو المطلوب منى ٠٠‏ ؟ 
قيل كى الامر بسيط + انها رحلة انطباع عابر لاول 
رحلة لك الى أوروبا قمت بها فى المافى ٠‏ ولرحلة 
اليوم التى تقوم بها فى الحاضر ء٠‏ ولكن الامر ليس 
سهلا فقد مفى نحو نصف قرن بين الرحلتين ٠٠۰‏ 
فصبور الكافى كادت تزول من رآسى ٠‏ اما الحاضر 
فآنى أواجهه بنفس شاخت وفقدت الكثير من مرح 
الشباب وانطلاقته وحماسته ودهسته ٠‏ 


رحلة بين عصرين ٦‏ 


ولكعنى سأحاول 5 وأبداً فأعتصر راسی لاستخلص 
منه ذلك الشريط من الذكريات » الذى أخثى أن يكون 
قد بهت ©) وأحلق من غوق جناح عصفور لاشسعل 
بنظرقى السريعة »© ما كان وما يكون © أما ما كان 
فهو يوم فى مطلع العشرينات من هذا القرن ٠‏ دوم 
صيف . شهر يولية فيما أذكر . وضعت قدمى على 

باخرة » تذهب بى الى فرئسسا ٠.‏ لم تكن الطائراأت 
بالطبع قد استخدمت فى السفر . ولم أكن قد ركيت 
الدحر قط ٠‏ كانت الباخرة تسمى ‏ الجنرال متزنجر > . 
جنرال فى الجيش. الفرتسى طبعا . ماذا صنع هذا 
الحئرال لتسمى الباخرة باد مه ؟ لا أدرى > كل ما تحده 
عنه فى القاموسى الفرتسى انه ولد عام ؟85١‏ ومات 
عام ١51١5‏ . أى أنه لم يحضر حتى الحرب العالية 
الأولى + .ووييتا حضرها وياكا عند :اول طلقة e‏ 
ركبت بالبداهة فى الدرحة التائية ا يكن يهنا 
درجة ثالثة . وكانت الايام تبدو طويلة رتيبة مملة على 
ظهر السسفيتة . وأمامنا خمسة أيام طوال لا تدرى 
كيف نقضيها . وعلمنى أحد رفاق ال اميه 
« الدومينو » لقتل الوقت . وهذه الالعاب لا تدخل 
عقلى . وكثيرا ما حاولوا تعليمى لعب « الطاولة » 
ولم يكمن التعليع + :ولكن ,تنام السفر الطويل اى بجر 
لا يتغير ارغمنى على هذه اللعبة > فلعبتها مع الرفاق 
حيثما اتفق وهم يضحكون من لعبى © الى أن اقترينا 
من الشاطىء فنسيتها ولم أعد قط اليها فى حياتى .. 
ووصلنا آخر الأمر الى ما يطلق عليها « مدينة 
الور ©» . 


رحلة بين عصرين ۷ 


فبماذا شعرت ؟ أنا القادم المشتاق ؟ . 

ليس سهلا أن استعيد ذكرى يوم مضى عليه 
ما يقرب من نصف قرن .. يوم وطئت قدمى أرض 
تارفس عه ام نوري اول الا منطن عة اا ة 
التى يسحرنئا محرد أسمها .. ما من روابة قرأتاها 
ق الصدر الا ونا وصف الأضواء باريس يلهب خيالنا 
حتى كدنا نتصور بيوتها طوبة من فضة وطوبة من 
ذهب . لا شىء من هذا رأيته . انما هى بيوت عادية 
رمادية اللون مائلة السطوح . والمطر يتساقط رذاذا . 
والسماء مكسوة يغمام أبيض وهواء بارد لافح »© لكنه 
منعش »© بدد فى الحال أثر الارق فى تلك الليلة التى 
قضيتها فى القطار © من ميناء مرسيليا الى باريس . 
ليلة لم أستطع النوم فيها لسبب ششساءه سوء حظى . 
فقد كان معى أشخاص عديدون ازدحم بهم ديو أن 
العرية . | حلستى ملاصفة لمي ف العاشرة 
الى جوار أمه . كان كثير الحركة زائ البصر دائم 
الهمهمة . 520 يعض المسافرين 0 الساطع »© 
وأخللم المكان الا من نور أزرق خافت » نام عليه الجميع. 
وعلا الغطيط . الا ذلك الصبى OT‏ 
ولاحظت لمه ضيقى به » فأومأت الى باشارة ثم بهمسة 
فهمت منها أن هذا الي حاب بزونة و 
وائها سسيل أدخاله مصحة أو مستثشفى للامراض 
العقلية حت ا الوا اا 
e‏ ل ين ن العرية الى الممر الضيق »© وصرت 
طول ليلى 7[ تمشى أو سند رأسى الى نافذة .. وقد 
رأيت ذلك أسلم لى من البقاء بجانب صبى فاقد العقل» 
قد يهبىء له جنونه أن يدخل أصيعه فى عيتى © أو 
يقرض بأسنانه أذئى .. وانتظرت زوال الليل يصير 


رحلة بين عصرين ۸ 


نافذ . ولاح الفجر . ورايت لافتات عليها كلمة 
» باریس » ٠‏ فأبقنت بكرب الوصول ٠.‏ ولم يمض 
بالفمل. عليل: کے کل القطار محطة باريس ٠.‏ وأنا 
شبه مخدر من التعب . وجاء حمال فحمل حقائبى الى 
سيارة أجرة > طلبت من سائقها أن يذهب بى الى 
فندق فى الحى اللاتيئى . وجعلت طول الطريق اتأمل 
الاشجار الباسقة على حوانب الشوارع شہ دده 
الاخضران ب الكش ارها بهي الان : عن ل 
على الاقل فأنا لم تألف عيناى الاخضرار . تفتسل 
برذاذ الملطر باسمتمرأر » » كأئها حور حسان "فحت 
دشن حمام ٠.‏ ان الطبيعة .هنا تحب القبجر كا 
تحب اله طفلها .> فين قوالية ا كل دات :ب 
هنا كل شىء نظيف . والماء يحرى دائما من تحت 
الافاريز الى بالوعات غير مرئية . والجو بدا فى نظرى 
فضى اللون .. كل شىء من حولى الان فى لون الفضة 
ولون الزمرد . أن الطييعة هى التى تتولى تزيين 
باریس .. وأخذتنى اغفاءة فى السيارة لم أفق مئها 
ألا أمام فيُدق وقففا ببأبه ء كان أسمة 0 غرف ا 
والشرق )¢ . وهناك أنزلونى فى حجرة بالطايق ا1 رامع 
صعدت اليها بسلم ضيق . لم تكن المصاعد بالكثرة 
التن. رفيا الوم ...كانت الحجرة رة € ولنتها 
نظيفة ٠‏ مفارشها بيضاء ناصعة .. لم أعتد مثل هذه 
الفارش الناصعة شبه المنشاة .. فخجلت أن القى 

بجسمى المترب عليها فجلست فى استحياء على مقعد 
ال بالشهر لا بالليلة » ما دامت اقامتى طويلة © 
فان هذا أوفر لى . وحسب لى الاجر الشهر بأبعمائة 
فرنك أى ما يقرب وقتذاك من أربعة جنيهات . وهو 
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واجصر الور ٠ ROR‏ 00 
الوحيد الذى ضايقنى هو عدم وجود 0 بالففدق 
كله . وقالت لی خادم الطابق العحوز أن هذا حال 
أكثر فنادق الحى ©» وعلى من يريد الاستحمام أن يذهب 
الى حمام السوق ٠‏ وعصدت أن سستحم هنا الاشجار 
بدش حمام سماوى » ولا يجد نزلاء الفنادق دش حمام 
عادى ا 6ه وماذا عسای أصنع للوضوء ۶ ا انی 
معتاد الصلاة .. وقد جئت من بلادى الى أورويا 
والايمان ملء قلبى »© وأنا قايض على دينى كالقابض 
على الجمر ! .. وكيف السبيل الى التطهر أذن 
والركاض هذا لن ويا مع ؟ ! . ورآیت بحوار 
فراشی قاروره ماء للشرب مغطاة تكوب زحاجى 4 
فصرت قل كل صلاة أحمل هذه القارورة معى الى 
المرحاض ٠‏ ولمحتئئ الخادم العجوز وأنا أذهب وأجىء 
في اليوم مرات عديدة حاملا القارورة فسياألتنى ف 
دهشة : 2 اخبرنی يا سيدى اذا تحمل ا دائيا 
هكذا ؟ ! . هل تخشى العطش وأنت تسر ؟ ٠‏ أنفا 
هنا اسنا فى E‏ » 


فى اليوم التالى سرت فى الحى اللاتينى على غير 
دی ٠‏ کان همی الاول أن أتخير مطعما للغذاء .. 
ولكن المطاعم هنا كثيرة تملا الشوارع . وعلى و 
بطاقات الطعام والاسعار .. ما هذا الرخص 
وهذا اج ا ؟ 1 3 مطعم يقم وجبة شنا 
أو مبأة معدتية بخكخمسة فرنكالت 4 ا الحو ةك 


ار و e‏ 
کیره قد عرضت فوق الافريز مجموعات من الحلدات 
القديية التى ee‏ باز هد الاثمانٍ چ کل n‏ 
لحيوعة ين يسرحكييات ا وکورنی 0 
ودائرة معارف . وأقتنيت من هذه لمكتبة معجم لاروس 
الكبير فى حزءين ضخمين بما لا يزيد عن ملنّة قم 
ST‏ 0 
وكان هذا أهم او فى يومى وه وق طريق 
ا" 0 
دخلت الحانوت وخرجت بالصندوق . وق حجرتى 
وكانت لها شرفة تطل على الشارع ©» جلست واضعا 
الصتدوق ف ححری )© ولم أفطن الى نفسى الا وقد 
اليك على كل ما E E‏ العو E‏ 
ال الل لامر ال د يا 
مواجهتى له مهابة > فسألت عنه الخادم ا أنه 
واوا دراس د وم انهم جنهيا 
المأقصود . فلحأات الى حامعتى التنقلة « : 
لاروس » وكشضفت عن كلمة « كوليج » فعثرت على 
اضالتى فى هذه السطور + « كوليج دی فرائس معهد 
أسسه ق باريس فرنسوا الأول عام .10 ميلادية © 
خارج نطاق الجامعة »© بناء على مشورة جيوم بوديه. 
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والدراسة فى هذا المعهد تشغل كل مجالات المعرفة 
الاتصانة . والخاخرات داخل هذا العيد يعوتوحة 
للجميع »© ولا يعقد فيه أى أمتحان ٠‏ قهى دذراسات 
تكميلية تطلب لذاتها » . ولم أكن أعرف شميئا عن 
جيوم بدوديه هذا الذى أشار بأنشاء مثل الملعهد ؟ .. 
من هو ؟ وما صناعته ؟ . ورجعت فى الحال الى 
جامعتى معجم لاروس © وبحثت محثت عن هذا الا 
وعلمت : « انه فيلسوف فرنسى ( ۱)7۷ .15 ) 
وواحد من أوائل المتخصصين فى عصره فى الثقافة 
الاغريقية . وقد توسل بما له من حظوة لدى الملك 

قراتسوا الاول لاقناعه بانشاء معهد « الكوليج د 
فرانس » + ونوكت قت فى التفكر . ٠.‏ يا للعحب ! .. 
بل يا للرقى ! .. رقى النفس والعقل .. ان يطلب 
الانسان- المعرفة لذاتها ٠ء‏ السمو فها ج ل نفية 
نجاح فى أمتحان أو حصول على شهادة أو وصول الى 
وظيفة: ! ++ ریا کان لدينا نخن. ايتا شيء كهذا فى 
يوم من الايام ٠.‏ بل ريما كان هذا مستوحى من أقدم 
جامعة ف العالم وهى « الأزهر » .. يخيل الى أن 
الازهر أيضا فى اوج ازدهاره كان مفتوحا هو الاخر 
لكل آلوان المعرفة فى عصره » لكل من يطلبها لذاتها . 
لا ابتغاء منفعة عاجلة .من شهادة امتحان للارتزاق 
والامتهان . ان الشيخ الاستاذ وحوله الطلاب ما كان 
يجمعهم ويربطهم غير حب العلم وحده . ما كان هناك 
جبر ولا الزام ٠.‏ من .حضر حضر ومن غاب غاب )© 
والانشتاد ىق كانه بقرة. علمة كينا يفعل: التخجيتل 
الدؤوب دون نظر الى من يتلقى العسل . ويكفى 
عقل واحد يواظب وينتفع ويتلقى عنه مشعل المعرفة 
ليبقى دائم التوقد متصل الاشعاع .. 


رحلة بين عصرين ۱۲ 


وان ارق ويلا فى : و ا + » بوي 
عند نزولى الى الشوارع بالمرور على المكتيات أغرف 
الى حى موئمارتر .. ھا الاسم الذى طالما سمعت 
به من قبل 4 ففترنا بأسسماء الففائين البو هيميين 
والاوباش وأهل الفجور .. أما الاأوباش وأهل الفجور 
فحاشا لله . فأنا ولله الحمد ما زلت محتفظا بروحى 
الدينى واما الفن فهذا هو الذى يهمتى . ائى أريد 
أنا أيضا أن أكون هنا فئانا بوهيميا »¢ وقد كنت كذلك 
فى مصر قبل مجيئى يوم كنت أتسكع من ملحن روايتى 
كامل الخلعى وأصدقائه المتصعلكين فى شارع محمد 
هناك ؟ ! ٠‏ ونهضت ذأت صباح وحزمت أمتعتى وركبت 
سيارة آجرة وت اللسائق : الى موتمارتن. ٠+‏ وق 
الو 4 0 مثيره 0 8 م أضيع 
وقتا وفلت لهما على الفور J.‏ أريد ححرة بمالشضهت . 

لان أقامتى عندكم مستديمة » .. فضحك الرحلان 
ضحكا اثار دهشتى . ولا بدا لهيا انی لم انهم ٤‏ 
اشارا الى سلم الفندق فأبصرت رجلا وا مرأة يصعد أن 
ورجلا وامرأة يهبطان .. ولم يظهر على مع ذلك 
علامات القهم 6 وعندئد طلب منى ادير ومساعده أن 
أقرأ رقعة معلقة بالحائط قرب الىاب تفيد أن الححرات 
فى هذا الفندق تستأجر بالساعة .. عندئذ فقط أدركت 


ہے 
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ek US‏ 5 0 فت خحلا 9 آنأ Fe‏ ف 
و تعتى © والرجلان يضحكان مثى ويسخران ويرددان ٠‏ 


وعدت ادراحى الى قواعدى يفثئدق «فرنسا الشرق» 
فى الحى اللاتينى فهو حى على الاقل أعرفه . وأعرف 
فيه موضع قدمى . ومرت الايام وأنا ازداد به آلفة . 
واتخذت لى فيه مقهى جعلته مكانى المختار . كان على 
ناصية الشارع الذى به جامعة السوربون . أسم هذا 
المقهى « داركور » . لم يعد له وجود الاآن . ولكنه 
فى ذلك العهد كان له شأن . وكان يؤمه القادمون 
الغرياء من أمثالتا . وفيه عرفت صديقا من أصصدقاء 
العمر . فريد الشخصية. عجيب الاطوار ٠‏ لم ينقطع 
اتصالنا طول الاعوام الا بانتقاله الى رحمة الله . 
اسمه : « الدكتور سعيد » .. كان قد حاء من مصر © 
لا للدراسة فى حامعة ولكن للتمرن العملى على الابحاث 
البكتريولوجية ف معهد باستور .. حكيت له ما حدث 
لى فى مونمارتر فضحك هو الآخر . وسألنى عمن 
يخدمئى فى فندقى © فلما قلت له انها خادم عجوز »6 
صاح مشسمئزا : « أعوذ بالله ! . فى باريس وتخدمك 
عجوز ؟ ! .. قم يا شيخ وأترك فى الحالهذا الفتدق!» 
وى بالانتقال الى فتدقه . ولا سألته عمن يخدمه 
هناك قال : « رجحل عجوز .. » فصحت بدورى : 
« أعوذ بالله ! » فابتسم وقال : « انتخلر .. أصير 
ولا تقاطعنى .. انه فعلا رجل عجوز ولكنه كنز من 
الكنوز ! » . وروى لى حكايته مع هذا الرجل .. 
قال انه نزل هذا الفندق ليلا . وق الصباح استيقظ 


رحلة بين عدرين ١١‏ 


ودق الحرس طالبا الفطور » وهو يمنى النفس بخادمة 
العجوز بشواريه صاح ٠‏ « اخص على هذا الصباح 
الهباب رجل بشوارب اصطبح بوجهه فى باريس ! » 
وقام من قوره يحزم أمتعته ويترك الفندق ٠.‏ وقهم 
الرجل وابتسم . وأخبره أن -الطابق الاعلئ تخدم فيه 
خادم حستاء أسسمها « جانيت » . والطابق الاسفل 
حسسناء أخرى أسممها « زيزيت » فزاده هذا نكدا وقال: 
« وما الذى أوقعتى أنا فى هذا الطابق الملعون © الذى 
يخدم فيه رحل فشو ارب أنتنيتة< 4 ٣‏ عن 
ابمة SO‏ عليوم © بن فكال له 8 اتقل امعد 
ق الحال يا غليوم الى فوق أو الى تحت ! .. ا 
الرجل بأمتسامة مأكرة ٠‏ « لا داعى الى أنتقالك ياسيدى 
اليس عندك زرار مخلوع فى قميصك لارسل اليك 
جائيت بالابرة والخيط كى تصلحهلك !. وهذه اليقعة 
فى سترتك لابد ان تحدث أن لم تكن حدثت من اثر 
سقوط ملعقة مرية أو زبدة أو نحو ذلك ولابد آذن 
من أن أرسل اليك زيزيت لتنظفهالك ... ما رايك فى 
كل هذا ؟ ! ... فأئفرحت اسارير الدكتور ستعيد 
وقال : هذا كلام معقول ! .. ووضع فى كفه خمسة 
فرنكات ضاعفت من همته »6 وقال أن بالطابق الاخير 
حستاء ثالثة أسمها « انطو اتيت ( سيأتى دورها . 
وفعلا طلب صديقى وقد ادعى امرض من يدلك له 
جسمه فقال له غليوم ان هذا شغل انطوانيت » وأسرع 
دناديها ءاه وهكدآا أصبح غليوم هذا لصديقى كنزا 
من الكنوز . الا آن صديقى الطموح لم يكتف بهذا ) 
بل لمع داك يوم ا E‏ . تلك التى تجلس 
فى صدر بهو الفندق بزهو وكبرياء . وكانت أمر اة ناضجة 
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مليحة » وفاتح كنزه الثمين غليوم فى أمرها ٠‏ فصاح فزعاء 
لا يا سيدى الا هذه 1 .. » فنفحه بسخاء ه وصديقى 
هذا كان يتقاضي مرتبا مجزيا ا 
ذكاؤه 0 فكره ) ا 1i‏ ى ستارة التافذه الوحيدة 

ف الحجرة فجنيها حتيا فانخلعت ٠٠‏ وقال « سائزل 
ال المديرة وأخبرها أن سستارة فافذتك مخلوعة وعليها 
أن تأقى لمعاينتها والامر باصلاحها ©» فاذا دخلت حجرتك 
فعليك أنت بالباقى » .. وسألت صديقى الدكتور 
سعيد عما حدث يعدئذ »© فرفض أن يخبرنى واكتفى بأن 
قال لى : « فيما بعد أخبرك ١‏ 0 
الكثز المدعو « غليوم wR‏ 

ولم ابطىء بالطبع . غلم تمض ساعة أو اقل حتى 
كنت أحمل أمتعتى آلى هذا الفندق اليهيج . وما كدت 
ادخل البهو حتى استقيلنى الصديق باسما قائلا : 
« اختر لك ما يحلو .. تسكن طابق حانيت أو طابق 
لدزيكة Eg‏ 2134 41 ربل لجار 
غليوم وهو يوزع علينا الخيرات ! .. تحت اقشرافك 

23 وقد دركت لكرمك وسخائك مهمة ال 

والعطاء باسمى وأسمك ! ٠‏ ل « أمرك ! . 
ل با RT‏ الي حجرة بطابته . 
الحق مقي ع ل وديا رم .٠‏ وما "١‏ 
| ستقر بی المقام فی حجرتى حتى نهضت افتح حقائيبى 
واخرج ملابسى ثم موس الحلاقة وأحلق ذقّئى أمام 
مرآة فوق مائدة عليها طست وأسع من الخزف اللو" 
وأبريق ماء كبر لغسل الوحه ٠.‏ فمثل هذه الففادق 
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لم يكن بها فى ذلك العهد من اوائل العشرينات حنفيات 
الماء الجارى فى الحجرات كما هو العهد الان .. 
وما أن أنتهيت من حلاقة ذقئى وأعجبئى شكلى حتى 
يأدرت الى زرار قميصى هفذلعته © ثم ناديت غليوم 
وأشرت له الى القتميص قائلا : « الزر ار انخلع ! » 6ه 
فقال + « لحظة واحدة يا سيدى » .. وأنصرف سريعا 
وتركنى أمنى النفس برؤية جانيت أو زيزيت أو 
اتطوانيت .. وعاد غليوم فعلا بعد لحظة . ولكن 
دمقرده ٠.‏ وق يده ابره وخيط ٠.‏ فصحت به ٠‏ ( ما هذا ؟ 
فقال متعابطا : « ألم تطلب ذلك ؟ ! » قلت له : « بل 
طلبت جاتيت أو زيزيت ! .. 4 فاب . لكنئه عاد 
فتجهم وهرش رأسه الأصلع قائلا ٠‏ 2 هو صديقك قال 
لك ؟ ؟ » فأحبته « طبعا » . معاد الى هرش رأسه 
بلكاعة . وفهمت مراده وأسرعت الى محفظتى وأخرحت 
منها خمسة قرنكات وضعتها فى كفه . فتهلل وحهه . 
ودب فيه حماس مفاحىء . وقال : « شكرايا سيدى 
لحظة واحدة ! » وخرج مسرعا .. وحلست آنا على 
مقعد انتظر وكل أتظارى الى باب الحجره . . وتذكرت 
المحفظة فى يدى ففتحتها ونظرت فيها ثم أعدتها الى 
جيبى مغتما وقد ذهبت السكرة وجاءت الفكرة > 
وجعلت أقول لتفسى : « لعنة الله على العحلة واللهفة 
أما كان الأحدر انتخلار صديقى سعيد ليتولى هذه 
الآأمور ؟ ! » 


لم يكن هذا اللهو والعدث ليصرفتا عن النخلر إلى 
الوحه الآخر باریس وحه العلم والمعرفة والحضارة 
ويددو أن م هذه الدفعة كلها التی ارتادت اأورونا عقب 
الحرب العالمية الاولىئ وأوائل العشرينات كانت تدرك 
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بالقريزة > دون تددر أو تفكر أو تخطيط مسبق > انها 
هى النوط بها وضع أسس تهضة فكرية وعلمية سوف 
يقوم عليها اليناء الحضارى لبلادنا ف ثلاثين أو خمسين 
TG‏ صديقى الدكتور سعيد من بين 
هؤلاء الرواد فى فرعه الذى تخصص فيه . وكان برغم 
عبثه هذا محدا فى عمله وأبحاثه » محترما بين زملائه 
من علماء المعهد » الى حد آنهم أرادوا ضمه اليهم بمرتب 
قى المعهد . ولكنه رفض الانسلاح من بعثته والابتعاد 
1 :-وعلى الرغم من التحرر الفكرى الذئ 
كان يحيط به والتعمق العلمى الذى كان يزاوله فان 
أيمانه الدينى كان راسخا لا يمكن زعزعته . وقد كنت 
مثله فى أول الامر . لم يكن الانفماس فى بيئة أهل الفن 
فى مصر بمؤتر فى العقيدة . على العكس »> أن الفنان 
ا أقرب الى الايمان . أن حصولى على ليسانس 
الحقوق وتسجيل اسمى فى جدول المحامين واشتغالى 
بالحاماة فى ذلك العهد الى جانب تأليف الروايات كان 
كنيلا أن يجنبنى كما جنب غيرى متاعب القلق الفكرى . 
ولكنى قطعت هذا الاتجاه الذى بدأت السير فيه بنفس 
مطمئئة لاحضر الى بلاد تضطرب فيها الافكار ويسودها 
ال فى أعتاب حرب شملت العالم كله لاول مره فى 
بخ البشر . كان من همرئامجى أن أحضر لدكتوراه 
ا الى حانب متابعتى لهوايتى الفئية . وقد 
اخترت القانون العام > وهو قرب الى الدر سات 
الانسانية التى ان لاتصالها بالفن »© وهى تشمل 
الاقتصاد السياسى والتشريع الصناعى وتاريخ المذاهب 
الاقتصادية من أرسطو حتى كارل ماركس . وقد 
خرئی أرسصطو الى دراأسة الفقلسفة اليونانية 6 8 رل 
ماركس الى هيجل والفلسفة الالمانية . وكان التركيز 
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E‏ و قتئد > وهو 5 ثورة ° روسييا اف يا 
مفكرى العالم بهذه التجربة الانسانية الحية وما 2 
فى طياتها من آمال وكان أملنا فى مصر يومئذ هو الخلاص 
من الاحتلال الانحليزى 5 فكان من يبن ما أستهوانى 
ق ركن 0 کے ا و ي أن قراعاتي 
أمامى فى باريس 00 الشموارع 5 وكلما تسكمت 
قادتنى قدمى الى مكتبة تلقى بكتبها على الافاريز . 
وعلى أفريز شارع « سوفلر » وجدت فى مكتبة أسسمها 
« دلاجراف » كتابا زهيد الثمن فى تاريخ الفلسفة 
« قضاياها ومذاهيها » فى أكثر من ألف صفحة تأليف 
بول جانیه وحىرىل سسای الاستاذين مجامعة باریس 5 
انها الطبعة الحادية عشرة الصادرة حديثا فى عام 
11۲-۰ دفعت قيها عشيرة فرانكات فقط . وعدت بها 
E r‏ وکن 
وروسو وکل أعلام عصر انویر يفرئكات e‏ 7 
فتحت ثافذة فى رأسى هب منها اعصار هائل قلب كل 
شىء وباء وذهبت الى صديقى الدكتور سمعيد أفاحجئه 
بقولی - « آجیتی حالا هل N SESS‏ ؟ 1« 
الشراب . ولكنى لم أكن قد ذقت الشراب بعد UY.‏ 
ولا هو . وقد ظل هو الى آخر يوم فى حياته لم يذق 
الخمر . ولما كررت عليه السؤال . اكتفى بأن قال 
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لى : « هل حصل فى عقلك شىء ؟ ! » فقلت له بلهجة 
الجزم : « حصل كتير ؟ .. » وألححت فى السؤال »© 
وآصر هو على الصمت . وعندما أفهمته اننا فى مرحلة 
يحب أن نطرح فيها كل شىء على العقل ليطمئن منا 
القلب . رفض الخوض ف مثل هذه الموضوعات . 
ولكنى كنت فى بيئة تفكير . ولاول مرة أشعر بشىء خطير 
حدث فى حياتى . هذا الانتقال السريع من عصر الى 
عصر ٠‏ كنت كسمكة النيل الهادىء خرحت فحجآهة 
الى موج البحر المتلاطم . خرجنا من جو فكرى راكد 
الى جو تبرق فيه الافكار وترعد . وتتخذ فيه العقول 
صورة الجنود . تركض ركضا فى كل حلبة من حلبات 
النشاط الانسانى . كل حاجز تتخطاه . وكان عقبة 
تقفز من فوقها . والركود عندها هو الموت . اذن كنا 
أمواتا ونحن لا نقمعر . وأحسست بالعقل يتحرك . 
كالهر حديث العهد بالجرى . فرح بحركة سيقانه يشب 
عليها ويحاول الجرى مع الخيول . ولكن صديقى 
الدكتور سعيد يريد أن يضع أمامى حاجزا لا ينبفى أن 
اداد .“هذه الوخوعات الى لا ن النائشة ها 
وعئدما قلت له : « وما الضرر:ما دمئا مؤمنين ؟ فلنناقشس 
كل شىء بحرية ما دام الامر سيؤدى بنا ق النهاية 
الى الايمان » . فلم يرق له كلامى . وقال بحسم ٠‏ 
« نتناقش ؟ ! أسكت بلاش عفر ! ! وأراد أن يفير 
من شسيمة العقل أن لا يستريح . ولكى يضع سعيد , 
حدا لما سماه تخريفى أخذ يغرينى بالذهاب معه الى 
مكان اكتشفه يطلع فيه القمر بدرا متالقا فى وقت 
الظهيرة . وقادنى من يدى الى مطعم فى آخر 
الحى . دخلناه وجلسنا الى مائدة من موائده اختارها 
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بعناية . كانت بالترب منا فتحة فى الجائط كالطاقة 
أو الكوة أو النافذة الصغيرة تؤدى الى المطبخ »> وتخرج 
منها أطباق الطعام . وثيهنى صديقى الى هذه الكوة 
لان منها سيظهر البدر اأكتمل بين لحظة وآخرى .. 
وفعلا لم تمض لحظة حتى ظهر فى الكوة وجه حسناء 
كاده البدر 0 ف الطباخة الج ا 
أنظارنا عتها طول ا ۾ كان هذا ال 
فلم تون ونا قينا حي كه و ستليته بالبطاطس ) . 
قصرنا تحشر كل يوم وتجلس الي تفس المائدة > 
رة طلوع الخير :من حلف الكوة. ۾ وتطلت الف 
الوحيد الذى لا تعرف غيره وهو الكوستليته بالبطاطس 
وأنظارنا مسددة الى الكوة »> وعيوننا معلقة بأفمعة 
البدر المنير . وتكرر هذا كل يوم . تفس صنف الاكل 
ونفس التطلع الى البدر . الى أن كان يوم سسبقت فيه 
صديقى سعيد الى دخول المطعم وتخلف هو ليشترى 
علية سسمجاير . وجلست وحدى الى المائدة المعتادة 
انار وانذام الى بدرنا ق الكوة . واذا بصاحسة 
المطعم وكانت آم رأة مسسنة بدينة ضكمة قوية تجلس 
دائما أمام الخزائة على مقرية منا تلاحظنا من طرف 
حُفى فيما يظهر 6 وترقّب ا دون أن تقمسعر 4 
وأرأدت أن تحرئی الى اإطبح . 5 وأنا اقام وات 
بكل ما تقع عليه يدى > وعى مصرة على جذبى وشدی 
مرددة كلمة « تعال .. تعال ! » وجاء صديقى سعيد 
زا ا و كيت آنا اا ا 
به مستنجدا قائلا باللغة العربية : « الحقنى يا أحى . 
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هذه الولية صاحية لقف خب لي E‏ 
الطباخة وتريد جرى الى المطبخ للتحقيق ! » فاستشاط 
الدكتور سعيد غضيا وهم على المرآة الضخمة وخلصتى 
منها وقال لها ملهحة عنيفة : « ما هذه السخافة ؟ . 
عي ا او 3 . لا قيلة 
ولا حضن . مجرد مغاز له مرفكة ن نعف د 
ولم يبد بيد على المرأهة أتها فهمت شيا . فقد ظهر على 
وجهها الدهشة Ns‏ حملت لومم موقفها 
بعيته هو الكوستليته بالبطاطس »© فأدركت © ونحن 
غرباء كما يبدو من هيئتنا »© اننا لا نعرف ما فى | 
من أصئاف أخرى قد تروق لنا اذا شاهدتاها . وأخذتها 
الرافة بنا فأرادت أن تدخلنى المطيخ لأرى بنفسى ماق 
الأو انى والحلل والصوائى من أطايب الاصثاف 
والالوان وانتقى منها ما يحلو لنا .. وهذا كل ما ى 
الأمر . وهی لا تدرى لاذا نرفض وتتاوم ونة ضب 15. 
غاز“ الطباخة الحسئاء ٠.‏ فضحكت بدورها وقالت 
فى باریس لا يقيمون وزنا لذلك ٠‏ وأئه يسرها 
ان أكون ف محلها المتواضع شىء يثير الالتفات . وحكت 
لنا حكاية رجل مرت أمامه امرأة جميلة فرمقها بنظرة 
اعحاب مهذبة 4 لمعك مرا وكلت له اذا كان 
يا سيدتى أن 0 وتذهبى دون أن يكون لوجودك مايدعو 
الى الاهتمام ؟ ! قلت لصديقى سعيد : الهم أن نكون 
مهذبين . . قال : لك فى الشرع نظرة واحدة » لاحتمال 
أن يكون القادم أسدا ! .. ولكن النخلرة الواحدة هنا 


فى باريس لا تكفى .. لاحتمال أن يكون القادم اسودا 
من الحسان ! .. وضحكنا وعجينا لما يدأ علينا من 
خوف وارتباك لاحرد الظن بان صاحبة المطعم قد 
ضبطتنا تغازل الطباخة عن يعد بالنظر اتو ا 
روأسينا وقد حتناءنىها . ففى بلادنا E‏ 
يصادف فى عربة حنطور رجلا وامرأة . حتى وان كانا 
زوجين . فان الشارع كله يجرى خلفهما متصايحا 
بمختلف الالفاظ وكأنها جريمة قد ضيطت .. 

كانت المراة فى فرنسا وقتئذ تجتاز مرحلة جديدة . 
رهما على أثر هذه الحرب العامة الاولى 4 واشتغال 
المرأة فى ميادين القتال بالتمريض والترفيه وتحو ذلك») 
وف ميادين العمل فى المدن يما كان يقوم به الرجال 
الغاتبون فى الجبهات . كانت المشكلة هى نزوع المرأة 
الى كسر قيودها الاجتماعية . فبدآت تظهر وخاصة 
ى مخالات الل تا قضضن کور کن كالذكون مها 
وصفه الشاعر العربى القديم بقوله : « غلامية الشعر 
مطمومة » . ومما أطلقوا عليه هنا فى باريس وقتئذ 
كلمة : « الا جارسون » . ولكن المسألة لم تقف عند 
حد المظهر .. بل كان المطلب هو الاستقلال . استقلال 
المراة بحياتها الخاصة وجسدها وسلوكها . أسوة 
:بما للرجل من استقلال وحرية فى التمتع بحياته 
وبحسذه لا يحده من العرف والتقاليد ما يحد المرأة . 
فهى كما كانت تقول تعمل عمله ولا تتمتع بحريته ٠‏ 
وقام كتاب يعدر ون عن هذه الحركة ¢ كما 
روائيون يصورون هذه الشخصية الحديدة للمرأة . 
من ذلك رواية « الاجارسون » ثم روانة « حسدك 
لك » وهما من تأليف كاتب جرىء هو «فكتور مرحريت» 
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العريقة فى تمسكها بالتقاليد القديمة مما أدى الى طرده 
من عضوية الاكاديمية الفرقسية . وكان لذلك ضحة 
ناسا هذا علنا ١‏ کل هذا ی وکت كنا تطالت تحن 
فيه بالاستقلال والحرية . لا للمرأة المصرية التى 
كانت نت لم تزل محجبة ٠‏ وكانئت تشارك فى الحصركة 
الوطنية ووتلامر ادها وكيد ا عن NR‏ ول 
والحرية للامة كلها من وطأة الاحتلال الأنجليزى .. 
وكان القلم الجرىء الذى نهض فق فرنسا لنصرتئا 
هو فلم « فكتور مرجريت » هذا أيضا فقد كتب كتايا 
متاه : 13 هوت مر ا اضر ة دة رة لكان 
فرنسما العظيم « أثناتؤل فرائس » ۰٠ء‏ كأئنت أول أمرأة 
شاهدتها فى باريس تمثل هذه النزعة النسائية الجديدة 
هى عاملة التذاكر بمسرح الاوديون . أطلت علينا 
من شباكها الصغير بشعرها الاشقر المقصوص القصير 
وكان المنظر غريبا على مثلى . فأشتقت أن أحادثها . 
ولايد لذلك من أن أدعوها الى العششاء . ولكن كيف 
السبيل اليها ودون المثول بين يديها صف طويل من 
زبائنها الراغبين فى حجز الاماكن بهذا المسرح . وهى 
تلما تكون منفردة طوال سساعات العمل . وإذا أنا 
وصلت اليها فماذا م أن أقول لها فى دقائق 
CR ET‏ > فاستعئت الله ل 
ومعاجمى على كتابة هذه المسرحية ية فرئسية 
سيطة 5 وسويقيا » أمام شباك تذاكرها ) جعلتها 
مطلتها وأنا زون عابر يعازلها بأدب وبدعوها يلطفى 
الى العشاء » ووقفت ف الصف الطويل © ومأ أن بلقت 


رحلة بين عصرين ۲٤‏ 


شياكها حتى وضعت أمامها المسرحية. » وانصرفت فى 
الحال ودهشت هى بالطبع لذلك الذى طلع اليها من 
بين الناس لا ليطلب تذكرة »© بل ليترك لها مخطوطا . 
وعدت اليها بعد بوم ٠‏ وكانت قد قرات المسرحية 
فابتدرتها يقولى : « أنا الولف » . فابتسمت ثم 
انی هيا ارهد ؟ .. فقلت لها : اخراج 
تهائة المسرحية » أى الدعوة ال العثاء . فترددت . 
ثم أقبلت فى النهاية . ونشات بيننا علاقة . دامت 
أسبوعين على أتم وجه .. ولكن كل شىء بدا يتغير 
بعد ذلك . فقد تبين لى أن هذه العلاقة نشات فى 
غفلة من الزمن أو على الاصم من عشيق لها كانت 
معه على خصام »© فلما تصالحا لم يعد لى مكان . 
وأغضبنى د غضيا شديدا 5 وتمئنيت لو أظفرئنى 
وللم ٠.‏ وق ذات يوم كلت أجلس فى مجلمى المختار 
نقهو هة داركور واذا بی المح فى الطريق رجلا كانت له 
فى ملاهى عماد الدين .سطوة وشهرة . سمعت عئه 
وعرفته معرفة عابرة لاختلاطى فى مصر بهذه الاوساط. 
كان أحد ملوك الليل المعروفين يشدة اليأس . كان 
قوى البئية ضخم العنق كالصارع . يدخل الملهى فترتج 
أركانه . واذا لم يدقع له أصحابه الاتاوة جعل عاليه 
أسفله .. ولا ضحت الحكومة من أفعاله تفته خارج 
البلاد فجاء باريس واشتغل بها عاملا يحمل اليراميل . 
كان ذلك تقريبا فى نفس الوقت الذى حاء فيه أيضا 
الشماعر الشعبى بيرم التونسى ٠‏ جاء منفيا هو الآخر. 
وأن اختلفت الاسساب فالفتوة اليلطجى كان يحطم 
الملاهى بأفعاله ¢ والشاعر الشعبى كان يحطم ىساد 
الدولة بأقواله . وكلاهما كان فى نظر الحكومة مستحقا 


رحلة بين عصرين ٣٣‏ 


لنفس الجزاء وهو النفى ! .. ولم أصادف بيرم التونسى 
فى باریس فقد كان كما سمعت يعمل فى الضواحى 
بأحد امصانع أعمالا يدوي دسغيرة ٠‏ ولم أره قط ف 
الحى اللاتيئى . أما صاحينا الفتوة ملك الليل » وكان 
اسمه « يوسف شلهدى » فقد ظهر ف الحى ذلك اليوم» 
وما كدت أبصره حتى نهضت خلفه فى الحال واستوقفته 
وأجلسته على القهوة وطليت له كوبا من البيرة . ولا 
استوئقت من أطمئثانه الى ¿>u‏ قلت له : « أنا طالب 
منك شغلة بسيطة » . فقال « أنا خدامك » قلت له : 
« كل طلبى انك تضرب لى واحد علقة سخنة » . 
بی : » كله ألا كدره ! .. أعمل معروف سیینی ف 
حالى »© أحنا هنا مش فى مصر ! سلام عليكم ! » 
وتركنى وانصرف ولم أر له وجها بعد ذلك أبدا .. 
وغمرتتى الحياة فى باريس بدواماتها المختلفة . 
فقد كان للحرب العالمية الاولى من الاثار ما يسيب 
الانسان بالدوار ٤‏ فقد كانت هذه أول حرب دشري 
يشترك فيها العالم كله بالاعباء العسكرية والمدنية» 
وينتج عنها تبعا لذلك من الافكار ما يقلب الاوضاع 
فى كل مجال من مجالات النشاط البشرى . ففى الادب 
والفن شاهدت مولد السيريالية وثورتها ضد المنطق 
العقلى . وكان زعماؤها من الشسباب المقترب منا 
وقتكذ فى السن . كما عشت فى حو نخبة من الفنانين 
المجددين المحاهدين ضد العنت والرفض العام فى تلك 
الايام . كانوا فى الفن التشكيلى بيكاسو وفى الشعر 
كوكتو وق المسرح بيتوييف . وأحيانا كانوا يلتقون فى 
عمل فنى وأحد فى صورة مسرحية . وكان الفشر 
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والصعلكة والفكر المتحرر أطارهم الذى يتحركون 
فيه . وكنت مئلهم أريد أن آتحرر بفكرى وان أحاول 
فهم كل ثوره جديدة فى الفن والفكر وكانت حياتى 
قريبة من حياتهم من حيث الصعلكة والفقر ونهم 
حيث كانت الاقامية الكاملة مع المأكل والمشرب لا تكلفنى 
أكثر من سمكة جنيهات ى الشهر 6 ددخل فيها أحرة 
تذكرة القطار الذى كان ينقلنى الى باريس كل يوم . 
كانت المسافة أقل من نصف الساعة . وكان القطار 
فوق العربات . وكان للعربات دوران . دور علوى 
مكشوف أشتقت أن أصعد أليه ٠‏ وصعدت مرة ولم 
أجد معى أحدا . ولا وصلت وجدت الئاس يحملقون 
أنقليت زنجيا من دخان الفحم المتطاير . ولكن هذا 


من متاهده مسر حية أو حفلة موسيقة اکيل السهره 
فى مقاهى الصعاليك من الفنانين الى أن يفوتثى ار 
قطار وينصرف رواد القهوة ولا يبقى غيرى © ويريد 
آ حاب القهوة اغلاقها أو تنظيفها استعدادا للصباح» 
فلا أحد مناصا من الائنصراف ٠.‏ ولكن الى أين ؟ رأيت 
ذات ليلة أن خر مكان آوى اليه حتى الفجر هو متزل 
من منازل حى سان دنیس ٠‏ تلك المنازل ذوات المصابيح 
الحمر اء على أبوابها . فان قاطناتها من العاهرات 
الرخيصات لا يمكن أن يرفضن طارقا فى أى وقت من 
أوقات الليل .٠‏ كانت الساعة قد قاريت الخامسة 
صباحا . وطرقت الباب واذا بالتى متحت عجوز 
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تكنسئى آنا أيضا وهى تقول : « اذهب .. أغلقنا . 
والبتات دخان للنوم ! » ل الىاب ۴ 
وسرت ق ألط رقات مع عريات الرش حتى موعد قيام 
أول قطار .. فذهبت الى المحطة » لأعود الى مسكنى 
وآنام بيئما أفواج العمال يخرجون نشيطين الى المصانع . 

ولعتى عندما آنا م نهاری فأتی س هر ليلتى كلها ق 
قراءات مستمرة . ليلة كامله للصعلكة وليلة كاملة 
للقراءة . وكان رأسى قد امتلا حتی كاد ينفجر ATE‏ 
أحيانا أكلم نفسى وأحاورها فى مختلف الافكار والاتجاهات 
والثقافات وقضايا ذلك العصر المولود حديثا من رحم 
حرب حبار ه کان الى حانب انقلابات الفن والادب 
انقلابات أخرى ف الجال الإجتماعى الاقتصادى . 
فقد سرت التحرية الثورية اللو اة أفكدة المتقفين 
وعقولهم الى حد أصبحت فيه كلمة « الشيوعية » 
الرداع الزاهى للمثقف قبل العامل . وأراد كل كاتب 
مرموق أن يذهب الى روسيا ليرى بنفسه المعجزة 

فی قرئسما كان « أندريه حيد » يتأهب لذلك . وى 
انحلترا « برناردشو ¢ . ولك مصر امسدل فيهها 
الحجاب © لإا على وجوه النساء فقط بل أيضا على 
عقول الناس »© لم تكن تعيش الا بأمل واحد هو : 
الخلاص من وطأة الاحتلال اليمردطاتى 5 وكائت تمحث 
عن تفسسلها الضائعة وعن شخصياتها المدفونة تحت 
رمال الزمن . ولم يكن لها بعد كيان سسياسى . فلما 
أضطرت يبريطائيا : تحت ضغط الثورة المصرية عام 1515 
الى بعس اا رضيت أن يكون صر لصر شىء من 
سفراء ف الخارج 8 وكان لئام فى a e‏ 
أفراد أسرته . وكرر الملك ف اد أن ديسافر الى الحارج 
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ليعلن الى العالم وضعه الجديد . فجاء الينا فى 
باريس > فى زيارة رسمية . وقد أخطرونا يومكذ › 
نحن المصريين المقيمين هنا س أن تعد لاستقباله 
فى محطة الوصول . وكانت محطة صغيرة فى مدخل 
باريس فرشت بالبساط الاحمر . واصونا أن نأتى كلنا 
بالطرابیش . وكانت حيرة لنا . فأكثرنا لم يكن يحتفظ 
بطريوشه فى باریس . فصرنا نجرى هنا وهناك نيحث 
عن طرابيش ء٠‏ وكان منظرنا يومئذ فى المحطة مضحكا. 
فمنا من كان طربوشه واسعا يصل الى أذنيه ومنا 
دن كان الطريوقن ان .تمت را و اين 
لم يجد غير طربوش مغربى بلا زر . الهم أن المحطة 
أمتلأت بالرؤوس الحمراء . ونزل اللك فوّاد من 
القطار بعظمة الملك الشرقى » وشواربه مدهونة 
بالكوزماتيك ميرومة مرفوعة الى أعلى يقف عليها 
الصقر واسستقيله كبار رجال الدولة الفرنسية وساروا 
به وهو يحيينا باشارات من يده > الى أن ابتعدوا عنا > 
فتغرتنا من المحطة ونحن نخلع طرابيشنا المضحكة ونحاول 
أخفاءها 95 ما عدا واحدا احتفظ بطريوشة وكان طريوثما 
حقيقيا ملائما لرأسهولم يستعره من‌آحد . كانذلك الرجل 
هو صديقى الدكتور سعيد . لم أكن قد رآيته منڌ 
أسابيع . كان كل منا فى واد من أعماله ومشاغله . 
فلا التقننا فى المحظة قضافكنا شوق وذهت) معنا 
الى القهوة المعتادة « داركور » . وآخذنا ف الحديث 
وأحاديث صديقى سعيد تدور أكثرها حول النساء > 
والباقى حول الدين وهو بايمانه الذى يشبه ايمان 
العجائز ولا يتاقش فيه قد دمغ الدين كل حياته . 
فلم يذق الخمر ولم يعرف القمار ولم يفارق القرآن . 
ولا أدخل معمله الا وتحد الصحف مفتوها الى جائب 


أنبوبة الاختبار بما فيها من بكتريا ومكرويات . 
الا النساء فلا يجد فيهن حراما ولا ضلالا . وما أن 
فتح الحديث حتى بادرنى بخبر أمرأة لم ير فى باريس 
كلها أجمل متها وجعل يصف لی محاسن جسمها » وهی 
أحيانا نصف عارية وأحيانا فى غلالة حريريه رقيقة . 
ولا سألته : اين رای كل هذا ؟ قال : فى الفندق المواجه 
لفندقه . فى حجره بهذا الفندق . أبصر طيفها مرة من 
خلال النافذة المفتوحة » ثم جعل يراقبها وهو مأخوذ 
بهذا الحسن والجمال أياما طويلة ! .. انها ليست 
وحدها لها عشيق لا يفارقها ٠‏ انه شاب يايانى . 
أصفر الوجه قمىء القامة . وما الذى أغراها فيه ؟ ! 
النقود يا صاحبى النقود ! .. لم يفت سعيد بالطبع 
أن بتحرى عن هذا الشاب ويعجم عوده هعرف أنه 
مبعوث من دولته ويتقاضى منها مبلغا محترما لا ليدرس 
فى جامعة أو يلتحق بمعهد بل ليقوم بمهمة عجبنا لها : 
هى أن يبادر بترجمة أحدث المؤلفات التى تظهر فى فرع 
معين من فروع المعرفة الى لغة بلاده الياباتية 
ويرسل ذلك فورا الى الجهة التى تعنى بذلك فى اليابان 
ولم يذكر لی سعيد ما هو نوع هذا الفرع من المعرفة . 
هل هو الادب أو العلم أو الفن ؟ .. فقد كان الذى 
يهمه فى الامر كله حكاية المرآة . أما آنا فقد فكرت حلويلا 
فى ذلك . لابد لهذا المبعوث من زملاء كثيرين لكل علم 
وأدب وفن ولكل لون من ألوان الحضارة الاوروبية 
منتشرين © لا فى فرنسا وحدها » بل ريما فى كل أتحاء 
العالم المتحضر . أن اليابان تريد أذن أن لا يشوم 
حاجز بيتها وبين ما يحدث فى عقل أوروبا والعا 
المتحضر فق أى لحتلة من اللحذلات واليابان هذه 
تفصملها عن أوروبا قارات واسعة ومحيطات شاسعة . 
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فى حين اننا فى مصر نقعد مواجهين لأورويا على 
الشاطىء الاخر من هذه اليحيرة المسماة بالبحر الابيض 
المتوسط . ولولا هذه البحيرة أو البحر الصغير 
لكنا معها وكانت معنا قطعة واحدة تحن اذن أولى من 
غيرنا يأن نعرف كل ما يدور داخل ذلك العقل المتحرك 
ذلك على نطاق مصغر جدا »> يوم جاء هنا فى باریس 
تشميعح معمم أسمة رفاعه الطهطاوى »© ترجم ونقل ما 
استطاع ترحمته وتقله من آثار الحضارة العصرية . 
ولكننا كنا نحتاج الى مئات من آمثال رفاعه الطهطاوى . 
كما كتا نحتاس الى الخطة اانظمة والى الاستمرار 
الدعوب © وال اختيار العناصر التى يمكنها تشرب 
الحضارة فى مختلق تواحيها وملاعمتها مع خير ما نحتفظ 
به من مقومات شسخصيتنا . وكان من بين زملائنا 
فى باریس دومئذ من تنطيق عليهم هذه ألصفات . 
كما کان من بيتهم نفر سحن نفسه فى التخصصات 

الدراسية أو المهتية التى جاء من أجلها فلم تيصر 
عينه شیئا آخر مما حوله من رقى فكرى وفنى وكان 
صديقى سعيد من هذا النوع الآخير . نبغ فى تخصصه 
الى حد جعل معهد باستور يعرض عليه كما قلت وظيفة 
و 68 الاتستلات جن بده > والاقامة الدائمة فى 
بيئة غير بيئته . وهو الرجل الذى لا يستطيع كما قال 
لى أن فين طويلا بعيدا عن الاك والائن ٠‏ فهو 
منذ الصغر © يوم كان غيره من الغلمان يقرأون قصص 
الف ليلة وليلة » كان هو يفتش فى كتب والده الدينية. 

وعثر فى التصوف فطالعه وفكر فيه مليا ثم كتب مقالا 
عن الرهينة فى الاسسلام » اعتبر فيه التصوف توعا من 
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الرهبنة وبعث بالمقال الى جريدة « المقطم » فنشرته 
تحت عنوان ضخم : « الرهيتة قى الاسلام لفضيلة 
الشيخ سعيد »+ ( وأثار المغال ضحة بين علمياء 
الازهر > وأشتد النقاش بينهم » بين موافق ومعارض . 
واتهم بعضهم بعضا بالزندقة 5 وكان والذه من بين 
القراء المتايعين للنقاشس العنيف 3 دون أن ددرى أن 
الفميح سسعيد هذا الذى أثار الزويعة واوتع رحال 
ا ارا وا السب بم زملوه للد ان 
فى الحارة 4 .. ولا أستبعد ذلك من صديقى سعيد 
ففيه من التناقضات ما يحر .. دخلت عليه ذات 
صباح ق حجرته بالفندق © فوحدته منكوسس الشسعر 
والحاجبين > ذلك الشعر الاسود الغطيس على وحهه 
الأاسمر الغامق > وقد جلس على طرف السرير وأدلى 
بقدمين بلون الزفت والقطران فى طست كبر > وحسناء, 
قال أنها بلجيكية نزلت باريس حديثا لا أدرى كيف التقى 
بها » قد ركعت على ركيتيها أمام الطست تغل له 
قدميه . . فما تمالكت أن صحت به : « لعنة الله عليك 
متوحش هيجى ! » وفهمت الحسناء من لهجتى 
وأشارتى أفى E‏ فضحكت © وضحك هوا ولعب 
لى را على الطزيقة الخركية »ا وكاده يدول لي" 
« مت بغيظك ! +« ٠ (f‏ وأتسيبحيبت انا فى الحال 
يتا دن هذا المنظر © منظر المتحضره التى يعاملها 
صديقى الشرقى معاملة الجوارى ! .. وذهبت توا 
الى حجرتى الجديدة فى شارع « أولم » على مقربة من 
ميتى « البانتيون » العظيم ٠.‏ مدفن العظماء حيث كتب 
على حبهتة بماء الذهب هذه العبارة المشهورة 

« لعظماء الرحال تقدير الوطن » . كانت الححرة 
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عند أمرأة حاوزت السدتين »© فى شقة من نلات حجرات 
ومدخل . تؤجر حجرة منها مفروشة هى التى 
أسمتاجرتها من أيا م ولعل ما أ رانی بهذا ا 
5-9-2 ا الى عام ۱۸۹ ا 
الخالدة « EGE‏ » » على مسرح بلدية مديئنة 
رواث 4 العاصمة القديمة لقاطعة نورماندی ٠.‏ ولما 
سألت عن سيب لصق هذا الإعلان القديم على 
حائط المدخل » ا المرأة العجوز فى زهو ومباهاة 
وهی تشر الى اسمها فوق الاعلان الذى أصغر وأغير 
ن القدم : هذا أسمى أنا . وكنت أنا أمثل دور 
» أندروماك ( وکئت بالطيع حميلة وموهوبية 7 آما 
الان فاتی اأعیش على الذكرى ! .. حقا كان كل شىء 
ف هذا المسكن الصغير يفوح برائحة الفن © كما 
يفوم عطر الوردة المحتطة 0 صفحات كتاب ديم ٠‏ 
واستهوائى ذلك الحو . وأردت أن أعيثنى فق كنتفه 
أياما .. 


هذه صور خاطفة لانطياعات عمرها يقرب من 
الخمسين عاماأ 57 أزدحمت فى رأسى وأنا القيها الان 
القاء سريعا على الورق .. ببساطة وبلا ترتيب . 
الخاطر يجر الخاطر . حسب ما تأتى به يد الذاكرة 
نه ا ضباب الماضى . وأنا أهيىء تفسى 
الان للقيام برحلة المستقبل . فالى الطائرة سفينة 
اليوم . 4 التى تمحر ننا الفضاء فى ماعات لا ف 


رحصلة حول المافى 

ركبنا الطائرة فى اتجاه جنيف ٠‏ لم آأشعر بوقت يمر 
لهبوط ٠‏ لا مكان هنا فلاسترخاء والتامل على النحو 
الذى كنا نعرفه فى البواخر البطيئة ٠‏ فى مثل هذه السرعة 
الخاطفة كيف يتامل اذن اليوم المتاملون ؟ ! .. أغلب 
ظنى أن التامل واكتفكير اليوم هما من قبيل الموحات 
الكهربائية او الشحنات المغناطيسية » فى حين كان تامتنا 
وتفكيرنا فى عهد الوقت البطىء هما من قبيل التوليدات 
النطفية والموادات الدخارية +٠‏ لم آكن قد رأيت حنيف 
منذ أواخر الثلائينات ٠.‏ لذلك بدا لى كل شىء غيها 
الآن جديدا . 


۲ س رحلة بين عصريين 


رحلة بين عصريين 001 


- سميارة 0 الى الفندق . واذا بى الاحظ 
مدو وحقة ق لجالة ا . فقلت 
فته دعن : سائق التاكسى مجنون © وقد وقعنا فى 
شر أعمالنا ! .. ولكن مرافقى سرعان ما تنبه وطمأننى ٠‏ 
بالسيارة تليفون لاسلكى . والسائق يخاطب يه من 
يطلبونه ٠‏ وعلمنا بعد ذلك أنه ما من سيارة تاكسى 
تسر بغير هذا التليفون اللاسلكى . وان الطلبات 
يتلقاها السائق وهو فى الطريق . فلا يوجد تاكسى يسير 
ا . وعندما طلينا ذات مرة من السائق 
ن ينتظرنا قليلا أمام أحد الحوانيت » اعتذر 6 وقال 
ا باللاساكي لاحدى المهمات السريعة . ودلا 
محطة أتوبيس ٠‏ وعندما ركبنا الاوتوبيس © لم 

نجد أحدا يطلب منا تذكرة ٠.‏ ونظرت الى بقية الركاب 
فوجدتهم جميعا جالسين هادئين هانئين لا تذاكر فى 
أيديهم ولا كمسارى يطالبهم ٠‏ ومن يصعد يصنع مثلنا 
يجلسس »© وما من مطالب . ولیس فى المكان غير السائق 
وحده المنهمك فقط فى قيادة المركية كلك قاتشي 
ولرافقى لعل الاوتوبيس هنا بالمجان . وراينا للاطمئنان 
أن نسأل السائق > فسألتاه » فقال بدهشة : « أليس 
تذاكر ؟ » .. تذاكر.؟ ! .. وهل طلب منا أحد 
تذاكر ؟ ! فابتسم الزجل يسماحة . وعند آول محطة 
ترك مكان القيادة ونزل معنا وأر أنا جهاز E:‏ 
IE‏ ثقب منه عملة صفره فتخرج التذكرة من ثقب آخر © 
ويختمها الراكب بتفسه من تقب ثالث تعينا عن 
1 كل كلك ودر جا عاد ا 6 ود مُهمنا مئه 
انه ما من أحد يطلب من راكب تذكرة أو یفتشس أو يراقب 
أو يراجع ٠.‏ لآن المفروض هنا الامانة . وما من راكب 


رحلة بين عصريين ٣۵‏ 


يخطر مباله هنا سوء النية . الامانة والنظام ا که 
يوفران على الشعب وعلى الدولة من جهد ومال ! .. 
ورحم الله شعوب الهرجلة وقلة الذية ب ا 

على أن الذى أدهشنى أيضا ق سويسرا © هو 
ما رأيته فى آكثر من صيدلية . انى معتاد على دواء ضد 
تصلب الشرايين مصنوع فى سويسرا ٠‏ وقد عولت على 
انتهاز فرصة وجودى بها لاشترى كمية كافية منه . 
ولكن ما كدت أسبأل عنه حتى وجدتهم يبحثون لى عنه 
بمشقة © كما لو كان دواء أجنبيا . ولم أجده فى أكثر 
.٠ e‏ وعثدما وجدته آخيرا » لم آجد غير زجاجة 
واحدة ا الصيحلى » قصحت به : هذا دواء 
سويسرى مصنوع ف بلادكم » ونحن نستورده منكم .. 

[] فقال : « هذا صحيح ٠‏ ولكن الطلب عليه قليل 
من زبائتنا فحن هنا » . 


ع فقلت له : « اذن نحن نمرض » وأنتم تصنعون 
لنا الدواء 4 » .. وتركناه الى فندقنا الذى وجدنا فيه 
ححرة بماية الصعوية ومأبهظ النفقات . الفنادق هنا 
كلها مشغولة . كاملة العدد . يلد سياحى . يكتظ 
بالناس من مختلف الاجناس وتتدفق فيه العملات 
. الحرة والصعية كالانهار لتصب فى بحيرة « ليمان » . 
هذه اليحيرة الحميلة د تتوسطها نافورة »© أاقتيسسئا عنها 
نافورتنا ألتى فى النيل . ولكنهم هنا يعرفون كيف 
ينتفعون بالجمال > ويدركون كم يدر الجمال من مال . 
نزهات البحيرة لا تنقطع . وى كل ساعة يطوف فيها 
قارب بخارى بالسائحين . وركينا قاريا من هذه القوارب 
طاف بتا ساعتين فى آرجاء البحيرة © فرأينا نموئجا. 
مصغرا للجنة الموعودة . على الضفتين تلال خضراء 


رحلة بين عصريين ٣٦‏ 


تنتثر عليهاق شسيه مدرجات طبيعية من غابات وأزهار 
قصور وفيللات وشاليهات ... وكان مذياع القارب 
يذيع علينا بين لحظة وأخرى وصف ما نرى . . فيقول : 
« هذا القصر الذى عن يمينكم فى تلك الضفة هو قصر 
الاغا خان .. وذلك القصر الذى عن يساركم فى الضفة 
الأخرى هو قصر المالى الشهير روتشيلد .. ونحو ذلك 
ممن آنعم الله عليهم فى الدنيا فجعل لهم قصورا فى جنة 
الارخى « الفانية » ! .. وأدركنا بالحس المادى معنى 
تولنا ودعائنا نحن الؤمتين فى كل ركعة : اللهم اجعل 
لنا قصرا فى الجنة ! .. ولكنى انا شخصيا أكتفى فقط 
بفيللا صغيرة من هذه الفيللات المنثورة »> أو مجرد شاليه 
من هذه القاليهات . وحيذا لو عجل لى الله هذا 
النعيم فى جنة الارض أولا ليطمئن قلبى .. وتذكرت 
ما كنت قد قرأته فى عشرينات هذا القرن عن الموسيقى 
« سسترأفنسكى » .. قال أنه ترك بلاده روسميا ٤‏ حاملا 
حقيبة كبيرة ممتلئة بالاغانى والانغام الفلكلورية لشعبه > 
واستأجر غيللا على بحيرة « ليمان » هذه ٠.‏ وعكف عليها 
زمنا يستخلص منها جواهرها ©» وينفض عنها سذاجتها 
وسطحيتها » ويصبها فى أروع أساليب الفن الموسيقى 
الذى درس آسراره وملك ناصيته ؛ فخرحت للتاس 
تلك الابات الخالدة التى منها « بتروشكا » © و « عصفور 
النار » . . . حعلت أتآمل تلك الفيللات من حولى وأقول ٠:‏ 
لعل واحدة من بينها هى التى سكنها يوما ذلك الفنان 
العظيم . . . ولكن هذا شىء طبيعى أن يولد فى مثل هذه 
الجنة الجميلة فن جميل ! .. جريتى يا الهى .. ضعنى 
فى جنة من جناتك > وأسيع على السكينة وراحة البال > 
وأبعد عنى مسئوليات الآسرة ومتاعب العيال ... 
وجنينى ما يوؤذى الاسماع والايصار . . وما يهز الاعصاب 
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من سىء الاخبار ٠.‏ ثم طالبنی یفن جميل ! م8 
واحدة فقط فى حياتى ولدة أسدوعين عشت ق مثل هذا 
الاطار الطبيعى الجميل .. ولكن كل شىء مر بسرعة 
خاطفة وأنا ذاهل عن التفكر الجدى فى انتاج أى عمل 
فنى ... كان ذلك فى عام 1986 .. فى الصيف . 
ذهبت الى باریس . فمرضت . فعادنى طبيب ووصف 
لى تغير الهواء فى أحد مصايف الجبال ٠.‏ فكدت أهمل 
علاخه . فالجبال هذه لا أعرف عنها ثسيئا .. ولكتى 
تذكرت فجأة أن الدكتور طه حسين كان قد ترك لى 
عنوان مصيفه فى أحد جبال الالب بالسافوا العليا فى 
فرئسا © على أمل أن تتقابل .. فلقد كانت الفرقة 
القومية قد أنشئت فى العام السابق 1175 »© وافتتحت 
بمسرحيتى « أهل الكهف » . فرات ألفرقة » وكان مديرها 
الشاعر الكبير خليل مطران © أن يكون افتتاح الموسم 
التالى بمسرحية يكتبها طه حسين . ولكن يظهر أن 
الدكتور طه اقترح أن اشترك معه فى تأليفها . فرحب 
مدير الفرقتة . وأيدت اللحنة العليا المشرفة عليها © 
وكان من بين أعضائها الشيخ مصطفى الرازق © هذا 
الاة قتراح . وجرى الامر فيما يبدو مجرى الجد »© وأنا فى 
واد آخر . فقد كنعت قد سافرت الى باریس ومرضت 
هناك .. ولولا هذا امرض لا تذكرت عنوان الدكتور 
طه فى الجيل .. ولا فكرت فى جبال على الاطلاق . 
قآنا لا أفكر فى غير باريس ٠‏ وأنا كما كان يقول الشماعر 
الالمانفى « هاينى » أنا فى باريس كالسمك فى الماء .. 
وحزمت أمرى وسافرت الى الصال » كان المصيف 
التمودكرية a a‏ ففهحضن جبل متوج 
مالحليد . كان منظر الحبل الابيض والغابات الخضراء 
واشجار البندق واللوز والكرز و والابقسار الحمراء 
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والاجراس الصغيرة فى اعناقها ترعى فى الشهول .. 
أشياء أصايتئى بالذهول .. وكان طه حسين يرقب 
ذهولى فى مرح خفى وضحك خافت .. ونسينا ما جثنا 
من أحله . وجلس هو يصف ق فصل أدبى ما كان من 
أمر وصولى وذهولى قيما سمى يعد ذلك بالقصر 
مسحور . جعلنا نتعايث فيه ونمزح © ويرد كل منا 
على الاخر فى قصول تتعاقب دون تخطيط أو تأليف 
جدى . ٠‏ الى أن فوجئئا ذات يوم يخطاب من خليل مطران 
تاريخه 1۸ أغسطس سنة 19 يقول فيه ما نصة : 


« ... أتصوركما حجالسين تتعاونان فى ابراز قصة 
السفر وكنت كاتب يدكما . انا لترقب منكما ما ترشب 
والفن التمثيلى مشوق اشد الشوق الى الفجر الذى 
ستطلعانه عليه فى اللغة العربية بعد ليله الدامس 
الطويل . فبارك الله فيكما وآتاكميا الصحة والقوة 
وغاية ما أرجوه هو أن يمتد بی أجلى لاكون من اشهاد 
قوزكما أن لم يتيسر لى أن أكون من خدمته .. » 
وتأثرت لرقة هذا الشاعر الكبير وتواضعه »© وأسفت 
لاخذه الامر بتكل هذا الحد »> ونحن هنا نعيث ... ثم 
مرة .. هل كانت هناك فكرة أن تكون مسرحيتفا 
المأمولة عن التنبى ؟ .. لم يخطر على بالنا الحديث 
ف تلك ... ولم نفكر قط فى مسرح ولا مسرحية . 
واستغرقنا متعة الجبل . كنا نجلس تحت شجرة ف 
حديقة الفندق > النفتحة فيما أذكر على شبه٠‏ حقل أو 
مرعى ممتد الى مرمى البصر » يشقه طريق ضيق برى 
جبلى غير ممهذ »© كنا نسير فيه على الاقدام الى أن نصل 


الى البركة التى أصطاد فيها السمك . . وعندما كنت أريد 
الخلو الى نفسى وورقى لاكتب نصيبى من الفصصل 
العايث »© أذهب الى المقهى الوحيد قى ساحة القرية ٠.٠‏ 
محل صغير لتناول القهوة باللين > تديره وتخدم فيه 
شابة حسناء فى ثوب أبيض كاللائكة . قرية بسيطة 
وفندق هادىء . . غندق « الجيل الأبيض » الذى تزلنا 
قية ٠ه‏ طلاوع ینسی المرض ویریح الإاعصاب ٠‏ وهواء 
نقى معطر بأزهار الجبل البرية » نشم فيه ريح العافية 
٠‏ وه حرام أن نضد كل هذا ف تأليف مسرحية ٠ه‏ ماه 
وأغرانى المكر السيىء أن ألقى الحمل على غيرنا ... 
وغيرنا هنا هو المسكين شاعرنا خليل مطران ا 
كنت أعلم أنه كان قد أتم الجزء الاكير من مسرحية 
ألفها عن هارون الرشيد ... فكتىت اليه أطلب ارسال 
ماتم من هذه المسرحية لنعاونه على اتمامها واعدادها 
للموسم . فهذا على الاقل عمل جاهز . أو على وششك 
التمام . وهى على كل حال طريتة لصرف النظر عنا 
وعن قصة المتنبى هذه ... ولكن يظهر أن الحيلة 
لم تجز عليه ٠‏ فقد أرسل الى يقول ما نصه ٠‏ 

ر« ... تقبل مفى اعتذارى عن عدم ارسال شیء 
اليك من الاوراق النثورة فى قصة هارون الرشيد . 
فلا قبل لى اليوم حتى بالنظر الى أوراقى القديمه ولا 
بأعمال فكرى أدثئى هنيهة . أصلح “الله هذه الحالة 
ومتعك بالعافية ورد اليك تمام النشاط » .. 

امهم فى كل هذا انى عرفت الجبل ومتعته وقدرته 
على أن ينسينا المرض . فلم أشعر فيه حقا بأى توعك 
ف الصحة . وغادرته الى سالزيورج لاشاهد فى الممرحان 
الفنى الستوى . مسرحية فاوست لجوته يخرجها 


رحلة بين عصريين ٤۰‏ 


اكبر مخرج حى فى ذلك العهد فى العالم كله ٤ء‏ وهو 
۵ ماکس رانیهارت ا °“ ثم الموسيقى بقيادة عظيم 
قنادة الس 0ر .. عمالقة فى الفن 
لا يجود بمثلهم الزمان © رأيتهم بعينى . .. ولكن امرض 
عاودئى ق سسالزيورج ٠‏ 

وتركتا حف لتذهب: الى كيال لالب فى فرنسا ' 
الى المصيف القديم فى قرية « مسالائش » . حسب 
البرنامج الموضوع . لاطالع وجهها اليوم ونحن فى عام 
1۹۷(١‏ > بعد غيبة طالت أكثر من ثلث قرن ٠...‏ 
قد طلينا بالتليفون حجز حجرة فى نفسن الفندق « الجبل 
الاديضن » . ووصلنا فى المساء ٠‏ وكان قى استقبالنا 
صاحب الفندق . ولكن الفتدق لم يعد هو الفندق 
القديم ! .. أين الحديقة الصغيرة ؟ .. اين الشجرة 
التى كنا نجلس تحتها ؟ .. وما هذا المحخل ؟ + * 
وهذاءالبار ؟ .. وهذه الطوابق ؟ .. أنه فنحق كفتدق 
الدن ..- ونظرنا من ثافذة حجرتنا فلم اجد الجبسل 
المتوج بالجليم ٤‏ الذى كان يطالعتا منظره وأنا أفتح 
بالاسقلت تمر فيه السيار ات واللوريات 357 وأستيد 
یی العضب ر ف الحال. ا حاحب a‏ 
٠‏ . آين الأشجار ؟ ي ل N‏ 
كننادق المدن .. فبدا لى أنه لم يفهم .. فحدثته عما 
أحيله من ذكريات قديمة لهذا الفندق .. يوم كان شيئا 
آخر... فى بساطته البرية ... قأدرك ما أقصد .. 
وابتسم وقال انه كان صبيا ق ذلك العهد ٠. ٠‏ ويتذكر 
فعلا فى صورة غامضة تلك الاحراش والمراعى 


والمساطة . لکن كل شىء خد تعير ا وسالائش لم 
تعد كما كانت فى الماضى ٠...‏ ووعد أن يدلئى ف صباح 
الغد على فندق جديد خارج البلدة يتوفر فيه ما أطلب 
من مناظر .. وقام بالفعل يما وعد . وقادنا فى اليوم 
التالى الى فندق فى صورة شاليه من خشب الاشجار . 
وأسسمه بالفعل اسم نوع من الشجر له ثمر تحبه الطيور 
وتحيط به مناظر الجبال التى يتوجها الجليد . فرضينا 
ووجدنا فيه الراحة والمتعة . متعة الطبيعة الجميلة 
المريحة للاعصاب . ومتعة الحياة العصرية بجهاز 
التليفزيون الذى ينقل الينا حياة باريس وملاهيها ونحن 
فى أعالى جبال الالب . ولكنى جئت للذكرى . فأخذنت 
اجوس خلال القرية . أو تلك التى كانت قرية »© فاذا 
بها مدينة صغيرة . يها العديد من المقاهى والبارات 
والحوانيت والمحال الكبرى والتاكسيات والسينمات . 

ورأيت الرافعات الضخمة شارعة فى اقامة المباتى 
للمصائع . . . والعمال فى كل مكان . . . اذن هو التقدم . 
والتقدم هو البعد عن الطبيعة . وعندما سألت عن 
البلاج .... ولم يكن من الممكن أن أعرف ينفسى الطريق 
اليه . وقد تشر كل شىء .. فاستأجرت سيارة 
تاكسى . انطلقت بنا فى طرقات مرصوفة بالاسئلت 
... ووصلنا الى البركة القديمة فاذا بها قد سورت »> 
والدخول اليها بتذاكر » واتخذت شكل البلاج فعلا » 
بما وضع فيها من شسمسيات كبيرة ملونة مرصوصة 
وسمابحين وسابحات بالمايوهات . فرجعت ٠‏ ولم .أجد 
جدوى فى تذكر شیء .. وطول الطريق اری جديدا لم 
يكن موجودا ٠...‏ فأبنية التوادى الرياضية تصادفنا 
فى كل خطوة :. لكل الاعمار .. للاطفال والتلمان 
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والصيايا نو أديهم وأمام الايبواب مئات من الدراجات 
أجيال من الاطفال والشباب تبنى أجسامها بالرياضة > 
لتحمل بناء المستقبل . وكيف ستكون أيضا صورة 
المستقيل فى هذه البلاد ؟ .. وأنا أيصر فيها اليوم 
الطائرات تمرق بين الجبال الشم غير حافلة بشموخها 
الجليل .. لا . . لم تعد فائدة فى تذكر الماضى هنا . . 
علتعقن الحاضي > ومشناه. بعد أن دنست من الور 
على شىء يبعث لى طيفا من أطياف ذلك الامس 
البعيد .. . 1 

قضينا فى الجبل ما استطعنا من مدة » نرم صحتنا 
ونفعم بتلك الطبيعة التى ام تقو يد الانسان على المساس 
يصفائها » حتى لم يبق من أجازتنا غير عشيرة أيام' 
أخيرة » حشينا أن تفلت منا هنا قبل أن تذهب الى 
باریس . وذهابى الى باریس ضرورى . لان برنامجى 
يقوم على زيار المكان الذى نبتت فيه « زهرة العمر » 
- وأردنا قدل انتقالنا أن نحجز حجرة فى فندق باریس , 
فكان المستحيل بعينه . ظلت عاملة التليفون تطلب لنا 
فئادق باريس ٠‏ فاذا الرد دائما : لا .. لاتوجد حجرة 
خالية .. كل فنادق باريس مشغولة . كاملة العدد . . 
وأخيرا ويعد جهد وجدنا من يقول توجد حجرة واحدة 
ى فندق كبر يحوى مثات الحجرات > فنسافرنئًا اليه 
فى الحال ٠‏ وما كدنًا نصل حتى الوا لنا فى الاستقبال : 
الحجز هو لليلة واحدة فقط . وق الصباح يجب اخلاء 
الحجرة ٠‏ لانها محجوزة لغركم بعد ذلك ٠‏ وها هی 
ذى أكوام البر 'ديات من مختلف البلاد للحجز . قلنا 
نريد أن تمك فی باریس عشرة أيام + قضحكوا .. 
وقالوا لا يوجد اليوم فى باريس فندق يؤويكم طول المدة . 
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كل ما يمكن أن تأملوا فيه هو ليلة واحدة . وربما وجدتم 
ليلتين . وهل تلقون بنا وبأمتعتنا فى الطريق » ومعنا 
النقود » وعلى استعداد لدفع ما تطلبون ؟ .٠‏ فلم 
يفد الكلام ولم تففع اناقشة . باريس اليوم متخمة 
بالشائحين . من كل أنحاء العالم . انها ملتقى الجنس 
المشرى كله .. ماذا تقدم للناس ؟ . . تقدم لهم حصيلة 
الحضارة الانسانية . مضغوطة فى مدينة واحدة . 
انها كما كنت أقول وآنا أشاهد الأموال تتدفق فيها © 
رغم الغلاء الفاحش الذى فرضته على القادمين : انها 
تبيع الحضارة . بأغلى الاثمان . فى الايام العشرة 
التى مكثناها فى باريس لم يقبلنا فندق أكثر من من ليلة أو 
ليلتين . لم نفتح الحقائب لكثرة انتقالنا بين الفقادق 
.. والقلق يساورنا كل صياح . لا ندرى بای مكان 
سئبيت ٠‏ وهل سنجد السقف الذى نمضى تحته 
.. قلم تستتطع أن نحظى متها بما كنا تطمع . وقيل 
أن تخور عزيمتى وانا فى هذه السن »> سارعت الى 
زيارة مسكنى القديم فى شارع « بلبور » © لانشط 
ذاكرتى ٠‏ كان مسكنى هذا فى عشرينات القرن » مشار 
منعزل من طرف بعيد آخر المدينة . كان ابعد من المقابر . 
الشهورة فى باریس باستم « بيرلاشيز » كان قطار 
اترو يمر أولا يمقابر بيرلاشيز قبل أن يصل الى 
ميدان « جاميتا » . فأنزل فى هذا الميدان ثم أسير 
على قدمى مشوارا طويلا قبل أن أصل الى شارعى 
المسمى « يلبور » ٠‏ ما من مترو كان قد أمتد الى هذه 
المنطقة . وما كان أحد من أصدتائى قد وطأت قدمه 
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كان يزورنى هناك . وكان يقول لكل من يسأل عنى : 
تصوروا آنه ساكن بعد « القرافة » ! .. ما من مصرى 
منذ رفاعة الطهطاوى الى اليوم قد سكن مثل هذا الطرف 
النائى من باريس و 

كنت فى اشد الشوق الى رؤية شارعى القديم هذا 
ونحن فى عام 1۹۷1 .. فركبت المترو الى ميدان 
عاما . فوجدت الميدان بالطيع هو الميدان ولكتى لم 
أجد المطاعم التى كنت أتناول فيها غذائى . مطاعم 
ومشارب أخرى + و هذا طبيعى 0 واختلط على الامر 
فى شأن_ الشوارع . أين الشارع الذى كنت أسسير 
: فيه طويلا حتى أصل الى « بلبور » 5 .. لم أعرف 
.. واضطررت الى سؤال أحد الشرطة فدلنى على 
الطريق ٠‏ فسرت فيه مشوارى . الى أن وجدت أخيرا 
شارعا كبرأ يسمى « بلبور » . ولكن لدهشتى ليس 
هی الشارع القديم الذى كنت أسكته e...‏ أعجب من 
ذلك انه الان ليس فى وضعه السابق . فقد كان قديما 
ف وضع أفقى ٠‏ وهو اليوم فى وضع رأسى . مختلف 
كل الاختلاف . . عبثا حاولت أن أتعرف على ملامح هذا 
الشارعالذى يحمل اسم (بلبور) » انه شار عآخر لاعلاقة 
له على الاطلاق بالشارع القديم ٠‏ أما فندقى الذى كنت 
أقطنه والموصوف فى « زهرة العمر » فلا وحود له : 
بل لا وجود لای منزل مما كنت أعرف فى سالف 
الزمان . لقد تملكتنى الدهشة . وسألت صديقى حسين 
فوزى ولا شك أنه ذهب الى تلك المنطقة ورأى فيها 
ما رأيت ٠‏ وأنى لادعوه ملحا أن يزورها فى احدى 
رحلاته القادمة . وسوف يرى العجب ! .. لم تعد 
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هذه المنطقة بالنائية . فقند أمتد اليها المترو وأصبدحت 
لهذا الشارع الصغير الوا كيه الول ا 
محطة مترو الان تحمل أسمه »© وتليق باتساعه اليوم 
وأهمية فى الحى كله . مترو بلبور ؛ . . ضاعت الملامح 
القديمة ٠‏ وتغير كل شىء .+ وتذكعرت دعوة الاأصدقاء 
5 فى ش_تاء هذا العا م لزيارة شارع سلامة بحى السيده 
ريك © الاق يجاء ذكره ق .ها عردة ارو فتطينا 
وكان معنا أيضا الدكدور حسين فوزى . واذا مثا 
نجد نفس المنزل ورقمه ۲۰ » والشارع وأسمه ووصقه 


كما كان بالضبط ... حتى النزل المحاور بالشربية 

أياها . .ما من شىء تخي أكثر من خمسين عاما . 

وكل هيء كما كان ٠‏ و ن الزمن جالس أمام باب المنزل 
دكن اللوصلة ج 


ولكنى هنا فى شارع بلبوز حائر .. أسأل الئاس 
وما من مجيب ٠‏ مجرد العو ال تقيدة بحو واس 5 
مضحكة . يتحدث عن أشباح : والعالم يموع حولة 
بالتقدم . والعمارات الشاحقة والاحياء الجديدة قد 
تجاوزت شارع بلبور الى مسافات بعيدة ومحطات 
أخرى عديده للمترو قد تركته خلفها بمراحل مديدة ..' 
وآنا اقول كان هنا فندقى . . كان هنا بيتى ٠.‏ فيبتسم 
لو ا وييتعدون ٠‏ کاتی 000 أحد أشسخاص أمل 
شخصيات قصصه ؟ ! .. انی ا هذه 
الظاهرة عندى . . يحدث.لى عكس ما يحدث للاخرين . 
لقد اعتاد الكتاب أن يعيشوا الحياة أولا . ثم بعد ذلك 
يكتبونها .. اما آنا ففى كثير من الاحيان أكتب الحياة 
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أولا تم أعيشها بعد ذلك ٠‏ ولذلك أصيحت أخاف ما أكتب 
. خشية أن أكون أسطر بيدى مصيرى ... 

تركت هذا الحى يماضيه وحاضره ٠‏ وجعلت استجلى 
وحه باریس اليوم فا عرف منه وما أجهل 3 ان 
نارين ليست الاخ قط ولا الخاشي فقط +٠‏ اتا 
المأحى و الفاح نها ءانا الى الل الاق ب 
أن يبقى » والحاضر المتغير » ليلائم التقدم . أحياء قديمة 
باقية برمتھا كما عرفتها من قديم ٠‏ وتمائثيل كانت 
شامخة وظلت شامخة . . بل وسعضصضص دور الممسارح 
والسينيا لم تزل باقية فى أماكنها تحمل أسماءها المعروفة 
من مائة أو مئات الاعوام .. ان التقدم فى بلاد الحضارة 
ليس معتاه الهدم والازلة فى كل الاحوال > بل أيضا معناه 
الترميم والاضافة . ولذلك تجد أحدث المسرحيات 
العصرية تعرض جنبا الى جنب مع السرحيات الكلاسيكية 
أو القديمة العهد . لذلك عجبت لعرض ونجاح مسرحية 
« الحلم » لسترنديرج » وهى من مسرحيات أول هذا 
القرن ٠‏ يعرضها الان مسرح الكوميدى فرانسيس . 
حرصت على أن أشاهدها » لمعرفتى لها قراءة » ولعجبى 
أن يفكر فى اخراجها أحد فى العصر الحاضر > الذى يزخر 
باهتمامات أخرى تعكسها الاتجاهات الفنية المعاصرة . 
ولكن يظهر أن الحضارة الحقيقية مائدة حافلة بلكل 
الالوان ٠.‏ وات التخلف هو تخلف المائدة قى عرض الالوان 
الختافة . والاقتصار على لون دون لون ٠.‏ واطفاء 
شمعة لاشعال شمعة » ومحو عمل لتقديم عمل .. 
وازالة حجر لوضع حجر ٠...‏ وهكذا يبدو البناء 
الحضارى ناقصا > ومائدة الثقافة عرحاء . تلاحطظ ذلك 
أحيانا عندنا فى مجال الفتون ٠‏ فالمسارح كلها تقدم 
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لونا واحدا »> واتجاها واحدا »> وهى الكوميديا الاجتماعية 
الإنتقادية . و هذا شىء طيب ولا جدال e.‏ ولعن اليئاء 
الثقاقى والحضارى المتكامل ف أى أمة راقية » يحب أن 
يكمل الكلاسيك والروائع القديمة . لان الشعوب 
تتكون بنيتها الحضارية من عناصر الفكر الخالد على 
مر العصور . وتتماسك شخصيتها بالدسم والبروتينات 
والفيتامينات: المختلفة الموجوده فى نتاج فكرها وفكر 
الانسانية قى مدارسها الخلاقة جميعا ٠‏ لان شخصية 
آنة لت غتهرا واخذا فى كلحة واخدة لكا 
جملة عناصر مختلفة تتكون فى حلقات العمر المتعاقبة 
: .. لذلك كانت الكلاسيكية والواقعية والرمزية ونحو 
ذلك كله عناصر يتكون متها الفكر الحضارى كله . 
وأروع ماف كل عتصر فيها يجب أن يقدم ضمن الغذاء . 
وهو يقدم فعلا دائما بكامل أنواعه ف كل متحف من 
متاحف الفن التشكيلى © وف كل تأليف وف كل عرض 
ف تلك البلاد المتقدمة جميعا من غربية وشرقية . لهذا 
كما قلت ذهيت الى الكوميدى فراتسيز اشاهد هذه 
المسرحية القديمة . وكانت تمثل بنجاح طول العام . 
وقبلت ما وجدت . ورفعت الستار عن المنظر الأول 
وهو منظر ابنة الاله اندرا وهى تهبط من السماء 
الى الارض لتشاهد أحوال اليشر . وكان منظرا رائعا : 
هذا الهبوط 0 المسماع المزينة بالنجوم اللامعة وملايس 
ابنة الاله أندرا وتصميمها العجيب © وحديثها مع أبيها 
وهى تلمح الارض بغاباتها الخضراء وجبالها الشماء 
وتدهش آجمال هذا الكوكب © وأبوها يذكرها بمهمتها 
ويقول لها : اهيطى واسمعى وابصرى ثم عودى 
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لتخبرینی هل شكاوى أهل الأرض لها حقا اساس 
تستند ألمه ؟ ! 


وتمضى المسرحية ف مناظرها المتعددة . وأنا أقول 
فى نفسى : هذا حقا هو الاخراج . انه الشاعرية والايقاع 
ليس بالملايس وحدها ولا بالديكورات ولا المجموعات 
ولا مكل تلك الوسائل الفنية التى تبدو ذكية وبارعة . 
هذه الاشياء هى الكيان المادى للعمل القنى ٠‏ ولكن 
يبقى ذلك الروح الكامن داخل هذا الكيان . كيف يمكن 
انه ليس المضمون . انه ليس التفسم . أنه شىء أخف 
وأشف . لا يمكن أن يلمس أو يمس ٠‏ انه ييعث . 
كالعطر أو كالضوء . انه ذلك الذى أسميه الشاعرية 
.٠‏ . وجدت هذه الشاعرية تنبعث أيضا من فيلم سينمائى 
هذه المره .. . شاهدته فى اليوم التالى ق سيتما بالج راند 
بولفار . فيلم عن قصة لتوماس قان اسمها « موت فى 
فنئيسيا » للمخرج الايطالى فيسكونتى .. كيفه يمكن 
للسينيا أن تصل الى الشاعرية . هذا سر هذا الخرج 
الموهوب ... أمامى أشياء كثيرة فى الفن والتقامة 
اريد أن آراها فى الايام القليلة التى بقيت لى فى باريس . 
لكن وأسسفاه . . أصبت فجأة بروماتزم فى مفصل ساقى 
اليمنى ٠.٠‏ حدث لى ذلك دون انذار . ولست أدرى 
كيف حدث . دهينا لتناول العشاء ف مطعم وأنا على 
أتم حال من الصحة . نظرت فى قائمة الطعام فوجدت 
صنفا راقنى اسمه سمك ترويت باللوز . والترويت 
هذا سمك معروف وخاصة ف انهار الجبال ٠‏ وكنت 
اطمع فى اصطياد ولو واحدة منه فى بركة « سالانش » فلم 
د : حسيإن وهو يرى ری 
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كيف E E‏ هذا باللوز ؟ .. هذا 
ما أردت أن أعرقه وأذوقه 5 وطليت هذا الصئف وأنا 
متردد . ترى هل سيكون هذا السمك طازجا ؟ وطمائنت 
نفسی بالجو البارة ور التلاحات و ٠‏ ولكنى 
جك ب GO O‏ او E‏ 
الزيئة »© واذا به عديد من أسماك الترويت واستخرج 
بشبكته سمكة حية تتلوى وتتلعبط وابتسم لى قائلا ٠‏ 
هذه سمكتك . وذهب بها ليلقيها حية نابضة فى الماء 
المغلى > ويأتى بها الى فى طبق محشوة باللوز المتشور 
البشور 8 وأكلتها بلذة وقهم ٠‏ ومرافقى ينظكر الى 

ثم الى الحوض ويقول : « سبحان الله .. منذ قليل 
كانت هذه السمكة السكيئة حية تلف | أخواتها فى 
الشيكة لتقدى اليك فى الطبق مسلوقة 1 .. © ونيفنا 
منصرفين . فما كدت أبلغ باب المطعم حتى شعرت 
بالوجع فى مقصلى . لا أريد أن أقول انه تثب السمكة . 
الات واب نه و لاه 
وی اغلات دنا يمل ااا ا 0 
ولا المتشة ولا المسيحة se‏ أيدى الناس طليقة 
علامة الحركة والصحة والنشاط . 


لکن ما الذى جرى للناس هنا ؟ ! رأيت اشياء 
لا أفهمها جيدا . دخلت أحدى دور السيئيا التريسة 
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من منطقة سكنى »© حتى لا أجهد سماقى ٠‏ كان موضوع 
الفيلم العلاقة الجنسية بين الزوجين . فيلم تسجيلى . 
ولكنه طويل 9 اعتير هو الاساسى » والمعلن عنه اعلانات 
غطت الحدران . طبيب ويظهر أنه طبيب حقيقى يشرح 
العملية الجنسية لزوجين شابين > جاءا يقولان له ان 
هذه العلاقة بيئهمأ ف أول الامر لم تكن مرضية تماما 
لجهلهما بأسرارها . وهنا أخذ الطبيب يشرح لهمسا 
الأوضاع » مستعيئا بالصور والرسوم . ثم جاء الجزء 
الثانى من الفيلم فاذا يه التطبيق العملى من الزوجين 
لا سمعاه وعرفاه من الطبيب . فظهرا عاريين يمارسان 
هذه العلاقة فى آتم وأكمل وجوهها ... العجيب فى 
الأمر عندى كان هو الجمهور المشاهد من حولى ٠‏ لم 
تصدر عنه حركة ولا همسة ولا ضحكة ولا سعلة : 
سكون مطيق وصمت رهيب . كما لو كان حقا فى قاعة 
محاضرة علمية . قلت فى نفسى ريما أخذ الامر هذا 
الأخذ ما دام فى الموضوع طبيب حقيقى يشرح ... 
ولكنى صادفت فى الحى سيئما أخرى تعرض فيلا 
بعنوان « الزواج الجماعى » .. ليس هو بالفيلم 
التسجيلى ولیس فيه طبيب . انما هو موضوع روائى: . 
جماعة من الازواج الشباب > اتفقوأ فيما بينهم على 
أن يعيشوأ معا فى حياة مشتركة ©» وأن يتقاسموا كل 
شىء فيما بيئهم » وأن يناموا فى حجرة واحدة » ونساؤهم 
مشضاع من شاء منهم . للزوج أن يعاشر ما تروق له 
من زوجات؛ زملائه . والزوجة أن تختار ما تريد من 
أزواج زميلاتها . كل ذلك بالرضا التام من الجميع 
وكأن الآمر رغيف خبز تتناوله الايدى والافواه .. 
ثم شاهدنا هذه العلاقات الجنسية تتم أمامنا بكل 
تفصيلاتها التى تخدش الحياء . ولكن الجمهور 


الجمهور يا ناس . . هذا هو موضع عجبى الحقيقى .. 
نفس التصرف .. السكون الطبق والصمت التام 
a‏ همسن ۰۰ ولا تعليق ٠»‏ ولا ضحك ا ولا 
حتى تنفس يسمع ... وخرجنا ونحن نكتم ما بنا 
ونندمج فى صفوف هذا الجمهور وهو خارج من القاعة › 
علنا تسمع منه نكتة أو اشاره أو تلميحة الى ما شاهد 
منذ قليل ... لا شىء ... وكأنه خارج أيضا من قاعة 
اجامعة ... كيف نقابل الجمهور ياحترام ما يبدو لنا 
آنه غير محترم ؟ ! وتشككنا فى معنى ما شاهدنا . 
وقلنا لعل هذا الجمهور فهم شيئا آخر .. ولكن ماذا 
والعملية أمامنا لا تقيل أى تفسير ! .. « هل الموضوع 
فى ذاته لا يهم ؟ والمهم نظرتك له ؟ ! » كنت أدخل 
على المرحوم الدكتور سعيد وهو فى معامل تحليله 
بالصحة .. وعينة من عينات البراز أمامه يعكف عليها 
بحخرصض ۰۰ فأشمئز وأتأفف وأصب عليه وعلى عمله 
٠‏ اللعنات فيقول لى ٠‏ « اسكت ايش عرفك ! هذا شىء 
ثمين جدا » ... فالشىء اللواحد فى نظرى يدعو الى 
التأفف والاشمئزاز وف نظره يدعو الى الحرص والعناية! 
.. لكن ما هى وجهة نظر هذا الجمهور فى تقبله الرزين 
اقل هذه المشاهد ؟ . لا تفسير عندى سوى أن جماهر 
هذا العصر العلمى فى بلاد العلم تريد أن تعرف كل شىء 
يتعلق بالانسان © وأنه لا حياء فى العلم عندهم ... 
كان من الممكن أن أفسر ذلك أيضا بأته حب الدعارة .. 
ولكن ذلك كان يقتضى أن يكون هذا الجمهور المشاهد 
داعرا »© ويتصرف ازاء عرض مثل هذه المشاهد تصرقات 
تبدو منها روح الابتذال » ولو بأسلوب مخفف أو مهذب . 
ولكن شيئا من ذلك لم يحدث . بل كان هذا الجمهور 
ينسخ من حوله جوا محترما مفعما بالجدية » أشعرنا 
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فعلا وصدقا كانتا فى قاعة علم لا فى صالة لهو ... 
وجعلت أفكر ف الامر مستعرضا ما سيق من حضارات 
كبرى فوجدت بعض التشابه . ان سمة الحضارة فى 
كل عمر هى البحث عن الحقيقة » ولا حياء فى البحث 
عن الحقيقة » وخاصة فيما يتعلق بالاتسان ويتصل 
بأسياب وجوده المادى والروحى . فكانت ق حضارة 
مصر القديمة والهند ترسم وتنحت فى العابد بعض 
الأعضاء التفاسسملية رمزا للحياة 5 کانواً بعرفون اذن 
هم آيضا أن « لا حياء فى الدين » ... بل أن الشعر 
العربى القديم وكتب الادب اثل الجاحظ وابن عبد ربه 
كانت تتحدثعن الجئس كما تتحدث عن الطعام . وكانت 
أكتر الكتب الادبية لا تكاد تخلو من باب للاطعمة وياب 
للحياة.وما كان أحد وقتئذ يرى فى ذلك بأسا أو حرجا . . 
ولكن يظهر أنه عندما تأخذ الحضارات ف الانحطاط تكثر 
الحظورات ء وتسدل البراقع على كثير من الموضوعات» 
الى أن تمتد الى روح المعرفة نفسسها وعادة البحث 
فتصيبها بالشلل . ويهذا يقتل العلم وتتحسر الحضارة 
.. . ليس معنى هذا هو فتح الباب فجأة للجنس الصريح 
أمام جماهير لم تتهياً بعد لتقبله بمعنى مرتفع + فان 
فتح النافذة فجأة أمام صدر مريض طال نومه قد يصيبه 
بصدمة أو علة .. ولكن المطلوب هو الاعداد الطويل 
الدى لدخول الهواء الطلق . وذلك بتعويد الناس شسيئا 
فقميئا على احترام البحث الحر © وافساح الصدر 
لناقشة الحقائق الحيوية > وعدم التهيج والتعصب 
وأقفال النافذة يعنف أمام من يريد ادخال نسمة صغيرة 
... اضافة أخرى لتفسر السلوك الوقور لهذا 
الجمهور أمام هذه المشاهد ٠‏ هى أنه کان ينلر أليها 
ليس فقط باحترام بل باهتمام . ولاذا الاهتمام ؟ .. اذا 


ذكرنا أن من سمات الحضارات كذلك : الاتقان › 
أزددنا فهما للامر . لان الاتعان هو المكمل أو الئتيحة 
لحب الیحث . فأقت لكى 5 اي 
أسراره 6 ولحى تعرف 00 لايد آن تىحث . 
بلاحظ الحضارة الکبری للعالم اليوم فى الغرب والشرق 
يجد هذه الظاهرة : لا يمكن أن يغتفر لأحد صغر أو 
كرييا « الطصاقة » 9 » ا » أو العمل 
يحب أن يكون متقنا متقنا . e‏ ا روا الحديث 
الشريق : « ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » 
ولذلك كانت صناعتهم الكيرى التقنة التى تعزو 
الاسواق » بما عرف عتها من اتقان .. حب الاتقان 
أو ا ان لكل شىء 5 aE‏ اليوم الى أن 
ما يمارسونه من أعمال © 5 يمزقوا كل حجاب يحول 
بيفهم ونان ® هذه الاسرار e6‏ والحياة الحئسية 
هذه ظلت قرونا 5 تعتبر خطيئة © ثم وضعت فى ال 
وهی ف اسن الوقت من الصق الاشياء بحياة الانسان © 
ومن أشدها تأثرا بی وحوده .. فما دامت لها هده 
الأهمية »> وهذا الاثر كيف اذن تترك أسرارها بلا بحث 
يؤدى الى اتقان . فمنطق الحضارة اذن يقفى بأنه 
اما أن يصرف عنها النظر ولا تمارس وتترك للظلام > 
واما أنه لا سبیل الى تركها » وان ممارسنها من ضرورات 
الانسان ٠.‏ وعندئذ يجب أن تعالج وتدرس وتتقن الاتقان 
الذى يبذل فى صناعات آقل أتصالا بتصميم الانسان › 
قلا نجعل ممارستها رهنا بالظروف والمصادفات والجهل 
والاشاعات . . بل تعامل معاملة غرها من وحوه النشاط 
الانساتى فى هذا العصر العلمى » الذى يضع كل ما يمس 
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الانسان تحت أشعة الضوء الكاشف © ويزوده بالخيرة 
التى تنفى الجهالة »> وتكفل. له الوصول بكل ما يهمه 
وتقفعة الى ما يمكن يلوغه من كمال واتقان داو ان 
كلمة الاتقان لها عندى قيمة كبرى © وف مفكرتى الصغيرة 
التى لا تفارق جيبى أضع الحديث الشريف الذى يحض 
على اتقان العمل . لان هذه الكلمة هى أساس التفوق 
الحضارى . بل هى أساس ثروة الامة فى كل انتاج 
صناعى أو علمى أو قتى أو معتوى . 

وعلى ذاكرتى صورة صغيرة قديمة لاتقان الشخص 
فى عمله وما يمكن أن يجنيه المجتمع معنويا من ذلك . 
ھی صورة لصاحبنا الدكتور سعيد أيضا . كان على 
الرغم من هذه الظاهرة ٤‏ من أشد الناس تمسكا يالدقة 
والاتقان . عين مدمرأ مستشفى الكلب فجعل من 
هذه المستشفىئنموذجا فريدا فى النظام والنظافة والدقة . 
وذاع أمر هذا المستشفى بين المسئولين ولم تكن قد 
انشتت فى ذلك الوقت وزارة الصحة . بل كان الموحود 
مصلحة الصحة وتتيع وزارة الداخلية فكان اذا وفد 
على مصر زائر كبير من الحكام الاجائب أو كبار الاطباء 
او العلماء فى الخارج قادوه الى زيارة مستشفى الكلب 
اولا حتى يخرج بأثر طيب عن مستشفياتنا . 

وكانوا يسألون اللدكتور سعيد كيف استطاع أن 
يجعل من هذا امستشفى لؤلؤه مضيئة من النظلافة 
والتظام: ؟ :+ بوكان. الحواب مغروفا +. انها الصراية 
ف الدقه والاتقان . كان يمر كل صباح فترتج لروره 
تلوب مرؤوسيه . وأولهم كبيرة الممرضات الانجليزية . 
كان يتحداها داكما بقوله : هل أنت متأكدة من أن كل 
شىء نظيف وعلى ما یرام ؟ .. فتجيبه بمثل تحديه : 
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« اذا استطعت يا دكتور أن تجد ذرة تراب واحدة ف 
اى مكان فلك أن تتكلم » قال لى مرة أنهاغناظ لتحديها 
وأراد أن يكسر غرورها > فلما لم يجد حقا ذرة تراب 
اھ ایی او زدهة 4 تكرح خوانة پان رحد 
الممرضين فظهر خلفها تراب عالق بالحائط » فمر باصيعه 

عليه ونظر اليها مؤنبا فخجلت > ولم يعد يجد فعلا بعد 
ذلك ذرة تراب لا فى الظاهر ولا ف الخفاء ء.. ولاحظ 
أن آرانب‌التجارب ف المعمل يختفى منها زوج كل أسبوع. 
مسال الممرض المسئول عن المعمل وحيواناته ») وضيق 
عليه الخناق فاعترف بانه فعلا يأخذ كل أسبوع زوجا 
من هذه الارائب ليطيخه على ملوخية ! .. فأطيق بيده 
على عثق الممرض صائحا : ملوخية ياين ال . 
به الى امرحاض وزج برأسه فيه وشد عليه السينون ! 
والممرض يصرخ ويستفيث ٠‏ ثم جذبه بعد ذلك-وذهب 
به الى قفص النسائيس وحيسه فيه ملول دومه ٠‏ ثم 
اخرجه على أن لا يعود الى مثلها . ودفع اليه بجنيه 
من حيبه قائلا له : « عندما تطبخ ملوخية قل لى وأنا 
أعطيك تمن الاراتبي . أما سرقك حيو أنات العمل فلا 
کن أن أسمح به أيدا » . كان صارما قاسيا قى العمل 
ولكنه مع ذلك كان كريما محبوبا من مرؤوسيه . كان 
مرهويا وحبوبا ف نفس الوقت 0 

وفكرت الحكومة بعد ذلك فى انشاء معمل للامصال 
فرأوا أن يسندوا اليه ادارته مع ترقيته » وهو امستحق 
للترقية فى نظر الجميع لبحوثه العلمية وكفاعته الادارية . 
وكئت آنا أول الفرحين بتلك “ واذا به يعود الى كاسف 
البال ويقول لى أنه رفض الوخليفة الجديدة . لماذا ؟ . 
« لان المسئولين هازلون . . يسمون هذا معملا للامصال 


رحلة بين عصريين دم 


٠‏ خمس زجاجات وعشر أنابيب اختبار وثلاثة بوايير 
جاز ! ٠.‏ ولا شىء ف الميزانية غير درجة المدير .. هذه 
هزليات . وأنا اعتدت على العمل الجاد .. » ونصحه 
كل زملائه ومحبيه أن يقبل الان الدرجة والترقية . 
وهو يستحقها من سنوات . وهذا ولا شىك ما راعاه 
المسثولون وقصدوه . آما العمل وانشاء الملعصل 
كما يريد فليتركه لله وللغيب . فرفض وأصر على 
الرفض فهو لا يهتم بدرجة ولا ترقية ٠‏ ان الذى يمهه 
ان لت اك له ٠...‏ وتلك كانت 
ته ... 
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باريس فيها كل شىء . كل ما تستطيع أن تتصوره 
موجود فى باريس . انها معرض العالم ومتجر العالم . 
شىء واحد تأكد لى بعد البحث أنه غير موجود فى باريس 
هو رماط عنقى . فأنا منذ أكثر من عشرين عاما لااستعمل 
أريطة العنق المعروفة التى يعقدها الشخص بيده . 
وعندى أنواع من هذه الكرافتات أهديت الى فام 
أستعملها . نوع واحد هو الذى اعتدت عليه من قديم . 
هذا النوع العقدة فيه مربوطة جاهزة . وما على أنا 
الا أن أعلقها فى عنقى تعليقا . انه النوع الذى يسمى 
فى مطلع القرن بالبمباغ . والبمباغ نفسه آنواع . 
منها النوع الذى كان يلبسه الشاعر شوقى . وهو 
على شكل « فيونكه » . أما ذلك الذى أليسة فهو 
على تحو الكرافته . بل هو كرافته فعلا ولكنها معقودة 
أصلا . وكنت قد اشتريت عددا منها منذ أكثر من عشر 
سئوات من باريس نفسها واحتفظت ببطاقة مطبوعة 
ياسم مصنعها . فلما أردت اليوم أن أشترى هذا 
النوع لم أجد وقيل لى أخيرا أطلب بغيتك فى محل كبير 
مثل لافابيت ريما تجد . . . ودخلت هذا المتجر الهائل . 
وكان معى مرافقى فما كاد يخطو خطوات فية ويرى 
. معروضاته حتى زاغ منه البصر »© واختطفته ألوان 
البضائع الخلابة » مانفلت من يدى » ومرق بين الاروقة 
والاقسام والمصاعد والسلالم الالية » وأنا ألاحقه بساقى 
التى تو لنى وهو كالنوم أو الجذوب بقوة سحرية تغريه 
كل شىء له ذوقه وطايمه وجماله . ويطول تردده ويزداد 
لفه ودورانه وجريه فى كل مكان الى أن فطن الى قعبى 
وآنا أجرى خلفه . فرآى أن يجلسئى ف مكان » ويمضى 
هو على راحته يتفرج على كل معروض ويتخير ويفحص , 


ويناقش كما يحلو له . وبحث لى عن مقعد . فلم يجد 
لا لحد هنا يجلس . الزبائن فى حركة دائمه ومرور 
لا ينقطع وكر وقر لا ينتهى صعودا وهبوطا من كل 
الطوايق . وآخرا وحدنا ی قسم ملايس الإطفال مقعدا 
صغيرا ‏ لا ندرى أهو للعاملة البائعة أو للطفل الزبون 
ليحلسوه اذا أرادوا أن بلبسوهة ثياما ٠.‏ فما كدت أرى 
هذا المتعد خاليا حتى ارتميت عليه دون كلام . ورآت 
المائعة ما يى من تعب فتسامحت واتطلق المرافق 
واختفى فى هذه الغابة الخلابة . والتفت حولى فوجدت 
نفسى بين تماثيل من الشمع للاطفال فى ملابس الصيف 
والبلاج . ويظهر أن مابى من اجهاد قد سمرنی ف 
متعدى فحلست بلا حراك وكأتى آنا الاخر تمثال من 
الشمع . ولم أفطن الا وبعض الزبائن يحملقون فى 
وجهى . وبعض الاطفال يقترب متى ويلمسنى ايتأكد 
من حقيقة أمرى . وبدا عليهم التساؤل : ما الحكمة ف 
وضع تمثال رجل عجوز بين تماثيل الاطقال ؟ ! من 
الزيائن من قد يكون فسر ذلك لنفسه بان هذا منطقى : 
وجود رجل يمثل الجد بين حفدته من الاطفال © وهو 
مبتهج بملابسه الجديدة ! .. رأيت بعد ذلك أن أتحرك 
طول الوقت حتى أقطع الشك باليقين ... ويعلم 
الناس انى من لحم ودم ء ولم تكن البائعة صاحبة 
القعد حاضرة طول الوقت . فقد كان شغلها يمتد 
الى قسم آخر مجاور ٠‏ ۰ 

ولكنها عندما كانت تمر بی وترانی جااسا متحرجا 
من شغل مقعدها وقتا طويلا » وأحاول الاعتذار > 
تبتسم متسامحة وتفهمنى أنها تدرك ما بى من حاجة الى 
-الجلوس والراحة ٠...‏ وظهر آخر الآمر مرافقى يحمل 


رحلة بين عصريين 1ه 


N‏ . فيقول لى فى غمز ولز : وماذا 
والبائعة الثشابة الحسناء تغازلها ؟ » أغازلها ؟ ! . 
سبحان الله أ قتاة فى العشرين .. فى سن ناقا 
ظ .. ومع ذلك فأنا لم افكر فى نفسى حتى الان ٠‏ ولا هيما 
جلت من اجله . ٠‏ 
ل أن أن + هذا شىء غير موجود د . اخرجت النطاقة 
O‏ ا ٠‏ و عقت احدى اليائعات دقولها 
وهى تضحك : أيوجد اليوم من يكسل عن عقد ربطة 
عاقه دا ا ولاك al‏ الماك مكل على امقر 
يا سيدى عن هذا الطلب .وه TT‏ الحل 
بائسسا وه هاه مادا عسای أصنع 2 ؟ ومادا ألبس عندما 
ييلى هذا اليمباغ الآخير: الذى بقى لى . 


4 استعى عن رياط التق N‏ نم ولكن 
بدون كرافته ؟ 1 يا للخجل ‏ + أتى اعرف اخ اا 
الشجاعة فى أشياء اكثر من ذلك خطورة 5 وأهمية ! .. 
ان العادة تشدنا . والتقاليد تتحكم فى تصرفاتنا . حتى 


فيما نوقن آنه عكيم الجدوى . طوبى للشباب القادر 
على التحرر مما يراه غير ملائم . واذا كنا نحن الشيوخ 
غر قادرين على التحرر من رياط عنق لا فائدة فيه 6 
فلماذا نريد من شسيابنا الإستمرار فى خنق أعناقهم بهذا 
الرماط ۶ ! . 


ان تياب باریس كما آراهم أمامى اليوم قد حسموا 
الظهر الملائم فى رايهم العصر ٠‏ كبا انتهوا الى ل 
النافعين بن قدا ناهض وناضج وبعض الكهول وحتى 
الشيوح 2 أما الشسعر القصر فله أيضا طلابه ومحيذوه 
كل حسب ما يلائمه - وهذا وذاك رایته جنيا الى جنب 
فى باريس . فى البنوك المتاجر . المصالح ٠.‏ البريد . 
٠ 0 --‏ كل الاملكن الرسمية نجد الموظفين فيها 
تكون ن مون 71 عاملا وتعامل بكل 0 


وعدنا الى فندقنا كى تحد فى انتظارنا الغذاب المعهود 
صاحب الفندق يذكرنا بأن مدة اقامتنا تنتهى اليوم . 
وعلينا أن نبحث عن فندق آخر . اله ٠‏ وحن الذين 
وار ا ا ٠‏ وه 
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ولكن كيف ينسى والدفاتر أمامه تسجل مواعيد الحجز 
والاقامة لجميع النزلاء . لو كانت المسائل هنا بالبركة 
لطعمنا فى السهو والنسيان . ولكننا فى بلاد كل شىء 
فيها يسير بدقة الساعة امضبوطة .ء أمرنا الى الله ! 
.. فلنحزم أمتعتنا مرة أخرى ونبحث عن سقف تقضى 
تحته ليلتنا ٠‏ ورحم الله عهدا مضى كتا تطلب فيه 
الاقامة بالشهر فتستقبل بالحمد والترحاب ٠...‏ بس 


رحلة حول الشخصية الممرية 


عندما نفارق بلادنا » فان صورتها لا تفارق عيوننا 
٠٠‏ وعندما كنت فى عشرينات هذا القرن أقطن باريس » 
فى شارع ١‏ بلبور » » هذا الذى ذهب اليوم رسمه وبقۍ 
اسمه » كنت أفتح نافذتى كل صباح > خلا آری أمامى 
باريس وحدها » بل آرى أيضا مصر ٠ ١‏ ف ذلك العهد ٠.‏ 
٠.‏ .وبالتحديد فى شهر يونيو سنة 1۹۲۷ »> كتبت قصة 
« العواكم » > عوالم الفرح » مستعيدا ذكرى ذلك الجو 
الذى تنفست فيه اجمل نسمات صباى ٠.١‏ جعلت 
استحضر » وآنا فى باريس » ملامح الاسطى حميدة 
الاسكندرانية » أول من علمتفى كلمة «١‏ الفن » .. 
وأسطر كلماتها وهى مسافرة فى القطار مع أفراد تختها 
لاحياء زخاف خارج القاهرة ٠‏ كانت تودع الحاج محمد » 
(( مطبباتى » التخت أو متعهد حغلاته بالتعبر الحديث » 
وتوصيكه بلهفة والقطار يبتحرك : « حاج مكمك »٠٠+٠‏ 
يا حاج محمد .٠‏ شوق يا اختى نسيت آقول لك ... 
يادى الحوسة ء٠٠‏ الارانب آمانة فى رقبتك يا حاج محمد 
٠٠٠‏ ما تنساشى ترمى للارانب فوق السطح قشر العجور 
٠٠٠‏ آمانة عليك ... السيدة فى ضهرك ... » . 
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» ... وتحرك القطار بين صياح أغراد الأتحت . 
وآخيرا رفعت الاسطى حميدة راسها قليلا وتنهدت : ¢ 
ثم قالت يتأثر : « یا حبيبتى یا مصر !! » »6 وكأن هذه 
الجملة كانت تعير تماما عن احساس الجميع > فأطرق 
الكل لحظة ... » الخ الخ ... 

A SE Sl RS E ECE 
٠ الى اليوم 6 والى الفد + والى كل زمان ء٤ جملة‎ 
یا حبيبتى يا مصر » »© تعبر عن أحساس كل جيل مده‎ « 
كد م م ار ارو لكي‎ 
د الفندق الذى اختفى اليوم‎ 
مبانى الشارع الذى ضاعت معلمه على أهل هذا اليل‎ 
٠. . . من سكان باریس‎ 

وزارنی صديقى حسين فوزى » كما اعتاد أن يزورئى 
بين حين وحين فى ذلك الحى النائى المنعزل » ولست 
أدرى ما الذى ذكرنى بالقصة المهملة ©» فأخرجتها من 
الدرح . وكان هو أول من اطلع عليها . وما أن قرأ 
عبارة : « ما تنساش ترمى للارانب فوق السطح قشر 
العجور » ©» حتى ظهر عليه الحنين الى مصر ء وقال لى ٠‏ 

« هذه الجملة فيها كل شهر مايو يمصر .. الحر 
والعجور وعبد اللاوى » ... وسرح بفكره لحظة وكأنه 
يردد هو أيضا ف أعماقه : « یا حبيبتى يا مصر » 1018 

ما هى مصر ؟ .. تلك التى تشغلنا فى بعدنا عنها 
الس TT‏ يي 
وتراها فى اليسطاء من ابنائها .. من آهل ريفها وحوارئ 
ققحا مخ 
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هذا صحيح . ولكن هذا ليس كل شىء . انها ليست 
انها شىء عظيم جدا . ممتد فى الزمن » متعمق ف الاثر . 
أن ما نسميه « مصر 6 » جسما وروحا وشخصية » يشيه 
الانسان العظيم ... 

. عندما فريد أن نحيط بشخصية انسان عظيم » ماذا 
قفعل ؟ .. هل نبحث عنها فى مشاعره أو فى مباذله أو فی 
تفكيره ؟ .. هل نحاول أن نراه وهو يعمل ويكدس »› 
أو وهو يعنى ويطرب أو وهو يضحك ويهزل »© أو وهو 
يصلى ويؤمن » أو وهو يفكر ويتأمل ... ؟ 

فى حجرتى القديمة تلك » سألت نفسى وقتئذ هذا 
السؤال .. . وكنا خارجين لتونا من ثورة سنة 1515 © 
وكل همنا البحث عن شخصيتنا التى نطالب باسستقلالها » 
وکائنت أكرب الموارد الينا أحياعنا الشعبية وريفقا 20006 
الملاءة اللف والجلياب الازرق ... واتجهنا الى هذه 
الناحية بكل قوانا . بكل ما عندنا من حب ومن قدرة على 
خلق أو تصوير ٠‏ ثم اتصلت بالحضارة فى هذه المتاحف 
. والمعارض والجامعات واخذت الكتب تتكدس فى حجرتى 
الصغيرة »؛ ولا آجد لها مكانا > فتدفقت أكوامها على أرض ٠:‏ 
الحجرة . وصرت أحبسس نفسى ليلى ونهارى مع رغيف 
خيز طويل أحشوه بالجبن » وأجعله غذائى طول يومى » 
أقضم منه بين حين وحين ووجهى غارق فى الصفحات 
٠۰‏ أن مفهوم الشخصية عند هذه الامم المتحضرة غير 
مفهومها عندنا . انها ليست فى ناحية واحدة من نواحى 
الامة ... انها فى مجموع هذه النواحى جملة . نيما هو 
يكتبون بلغته المحلية من آمثال مسترال ورماندل 
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وآوباتيل ©» كما هى عند المفكرين الفصحاء من أمكال 
فولتير ورأسين وماسكال 8 والعالم يعرف شخصية 
روسيا فی آغانی الفولجا » كما يعرفها فى موسيتى 
كورساكوف وتشايكوفسكى ويراها فى باليه البولشوی 
ذى الاصل الاوروبى الغربى > كما يراها فى الرقصات 
الشعبية . هذا E‏ اي CS‏ 
املاح +-ويرينا الشتخصية فى مختلف اوفضساعها د ان 

الشخْصية ليست صفة جامدة ثابتة الا فى الجسم الميت . 

اما فى الجسم الحى » أو التابل للحياة » فهى صنة حية 
متحركة » تتغير وتتطور 5 تبعا لما تتلقاه من غذاء ومن 

تأثر . شأن الانسان الحى الذى تتكون شخصيته مما 
تتغذى به من أحداث وتحارب ومعارف فى حلقات العمر 
المختلفة . ومصر الحية »© التى تتكون حلقات عمرها 
الطويل. من تيارات فكرية شتى فى عهود متباينة » من 
الوثنية الى المسيحية الى الاسملام »> لايد أن تكون قد 
هضمت كل ذلك » وشكلت منه يعض ملامح شخصيتها . 

اذن لم تكن مصادفة أن أعود الى مصر لاكتب « أهل 
الكهف » المأخوذة عن القرآن فى موضوع مسيحى > وعن 
تفكير فى الزمن وثئى ‏ خرعوني ! .. حبى لمصر انتقل 
اذن الى تاحية آخرى ©» هى محاولة ربط حلقات هذه 
التيا رات النكرية ف هذه العهود من ههرها الديد .٠‏ ثم 
جعلنا اقش ف الثلاثينات شخصية مصر على ساس 

جديد بعد ثورة سنة 1111 4 مختلف عن الاساس الذى 
كان معروقا بعد ثورة عرابى » فى مفهوم عبد الله نديم 
مثلا ٤‏ أو محمد عبدة ٠٠‏ ه وكانت المناقشات تتخذ ثكلا 
علئيا منشسورا ٠ء‏ كتلك التى كانت مع الدكتور هيكل 
والدكتور طه ومعى ؛ أو شكلا خاصا شفويا مع أصدقاء 
كالدكتور حسين فوزى » الذى نشر فيما بعد كتابه القيم 


٣‏ ل رحلة بين معصرين 
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« سندباد مصرى » . وکنا کلنا متفقين فى الرآى والاتجاه. 
وان شخصية مصر ھی فی تكامل ملامحها ومسار تفكيرها 
عبر الترون والاحقاب . ويظهر أنه فى قترات الثتافة 
الكبرى تكون النظرة الى مصر هذه النظرة الكبرى »© 
فلا يكتفى برؤية ملامح مصر فى مجرد ازجال ومواويل 
وسامر وتكات ورقص بطن »© وينظر الى هذه الاشياء 
بسذاجة » على انها الاصالة » بل كانت تؤخذ كمتابع 
وحى لفن أرقى جدير بشخصية مصر الحية فى عصر 
جديد . ولذلك استخدمت الاساطير والفولكلور والف 
ليلة فى ادب الثلاثينات وفنه التشكيلى على النحو الذى 
استخدمه سترافتسكى وبارتوك ودی فایا للاغانی 
الشعبية الروسية والمجرية والاندلسية . ولو كان سيد 
درويش على ثقافة موسيقية مماثلة لفعل نفس الشىء . 
ولكن عبقريته أسعفته فى الاحساس والمضمون وقصرت 
فى الشكل والاسلوب . وقد خطن هو ثفسه الى ذلك > 
شأن الفنانين الحقيقيين » وأراد السفر الى روما لدراسة 
الموسيقى على أصولها » ليملك القدرة الكاملة على 
استخدام أحدث وسائل التعبير وآدوات التطوير » ولكن 
الاجل لم يمتد به ليحقق هذا الامل . ولو فعل وكان لابد 
فاعلا لظهرت ملامح مصر ف تلك الفترة مع تمثال مختار 
وجامعتها الفنية واضحة المعالم » مستيقظة الروح > 
متهيئة أنهضة حقيقية تتمشى مع عصر حديث وحقبة 
جديدة من حياتها المستمرة مدى العصور ... 

قال لی صديق غفرئسى قابلته فى باریس » انه 
لا يستطيع أن ينسى منظرا آثار دهشته فى مصر . شسارع 
الانسان »© المترو والترام وعربات الكارو والاوتوبيس 
والسسيارات واللوريات والخيل والحمر والجمال 


والدراحات » ولا يتقصه الا المراكب ووه والزحام 
لا يمكن وصفه . وبين السيارة والاوتوبيس شعرة ٠‏ 
وبين الماشى والماثى لا شىء سوى البهدلة . أو بالاقل 
اتساخ الملايس اذا لم يأخذ الشخص منتهى حذره ... 
ولكن العحب الذى استولى عليه هو رؤيته دراجة عليها 
شاب يحمل ثلاثة طوايق من الخبز »© بيد واحده »> وباليد 
الإخرى سك عدردون ؟ الشراحة OTE‏ 
بين هذا الزحام مروق السسهم دون أن يفقد التوازن 
فحسسيه نجما من نجوم السيرك © وسأل كم يتقاضى 
على ذلك »© فقيل له ثلاثة جنيهات » واعتقد انها فى اليوم 
الواحد طيعا ٠‏ فلما علم انها فى الشهر © كاد يصعق 
... ولكنه لم يلبيث أن رأى ما هو أعجب .. شخص 
آخر على دراجة هو الاخر ٤‏ يحمل عليها عجلى جاموس 
.. كل راس عجالى معلق على طرف من طرق مقعد 
-الدراجة . UI‏ المصارين والكوارع والجلود فتتدلى من 
الوسط . ويقية الذبيحة مبقورة البطن موضوعة أفقيا 
خلف مقعده © تظهر متها الكستليتة وبيت الكلاوى : 
أما الكرشة والفشة والكيدة والطحال وخلافة خفهى 
مربوطة فوق أكتافه . وهو أيضا يمرق بحانوت الجزارة 
هذا الذى يحمله على الدراجة مرور السهام بين كتل 
الزحام دون أن مةه سموع | 6ه لعجيب ان هذا 
الفرنسى لم يكن يتحدث عن ذلك بروح الانتقاد » بل 
بروح الانيهار . قال : تصور أن هذا يحدث فى باريس 
. فقاطعته بقولی أن باريس لا يمكن أن يكون فيها 
شارع بهذا الشكل . وحسب وصفه أدركت انه شارع 
« الجلاء » » فهو الذى تتجمع فيه كل أصتاف المواصلات» 
وق كل مرة تسلكه »© تبتهل الى الله أن يخرحنا منه 
سالمين . كما أن شوارع باريس لا تسير قيها الدراجات . 
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ولم أشاهد طوال اقامتى فيها دراجة واحدة فى شارع 

من الشوارع ن الدين ف رأيت الدراجات فى 
اللا لذن الكبرى فلا تسمح هناك يغير السيارات 
والاتوبسات . أما الدراجة وغيرها مما يعرقل المرور 
فلا ... ولكن الفرنسى قال : افرض فرضا أن دراجة 
مرت بمثل هذا الحمل ... قلت يعترضها بوليس المرور 
ويمنعها فورا . قال أنت لم تفهم قصدى . أفرض ان 
دراجة مرت فى شارع بباريس على هذه الصورة »© 
أنها تصبعح أعحوبة 5 وتتقاولها كاميرأت التصوير 4 
ويصطف المارة على جانبى الشارع يشاهدون ويصنقون . 
آلا تدرك أن فى مثل هذا العمل من المهارة ما يشر 
الاعحاب ٠‏ ومع ذلك 1 عتدكم 53 يلاحظون ذلك » 
اتون ... الواقع آ ن الاوربيين شديدو الملاحظة 
ل عندنا من ها ات د ىق اتاد الحرت العالنة 
الثانية » كنت أقطن بانسيون »© ينزل معى فيه ضابط 
من كبار الضباط الانجليز . وكانت تحمعنا مائدة العشاء 
... كان دائم الحديث عن عامل مصرى فى الجيثى 
ق قسسم الصيانة » بعين واحدة . كان يذكر مهارته الفائقة 
فى الصناعة الدقيقة » مما جعل الانجيز يحلو لهم 
مشاهدته وهو يعمل »© ولا يتصورون وجود عامل 
اتكليزى يستطيع تأدية هذا العمل الحتيق بمثل.. هذه 
الممارة . وكاتوا يرددون فيما بينهم ٠‏ « هذا الرجل 
ذو العين الواحدة ! » وقد أصبح عندهم أسطورة .. ! 

هذه أمثلة بسيطة تحضرنى » ولها ألوف من النظائر . 
وهى تدل عندى على أن مصر عندما تفقد قوتها الفكرية 
لأسي من الاسياب ¢ أهمها الاحتلال الاحنبى الطويل » 
نائها لا تموت . لانها لا تعرق الموت . ولكنها تعوض ذلك 
فى الحال مالمهار 5 اليدوية ... 
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من أبرز الملامح لشخصية مصر 4 انها تسنتطيع أن 
تجمع الايمان والعلم والفن فی شخص واحد 4 أو ھل 
واحد > أو مكان واحد 4 على نحو عجيب ٠.‏ فرى ذلك 
منذ حلقات عمرها الاول فى العهد الوثنى ‏ الفرعونى . 
فالهرم يجمع بين الاعجوبة العلمية الهتدسسية الرياضية 
الفلكية » بل أيضا التكنولوجية الاولى فى رفع أحجار 
LETE‏ الضحكامة 4 ومين الشكل الفنى 4 وبين الايمان 
الذى دفع اليه وقام خلفه ۰ وحاء العهد الملسيحى 4 
وظهرت الاديرة وفيها المكتبات والعلوم والايقونات 
واللوحات والمخلفات الفئية كم الايمان الذى يضىء كل 
الاركان وه ه وآخرا العهد الاسلامى 6 وفيكهك تتصح 
هذه الملامح على أبرز وجه . فامساجد آية فى روعة 
الفن وجمال الزخرف » وفيها حليات الدرس وجلة العلماء 
العاكفين على أحياء العلم » مكل غروعه المعرونمة ف 
عصرهم من فلك ورياضيات ومنطق وطب » وكل ما يحرك 


أن مصر فى حالة يقظتها ونهضتها تتخذ حضارتها 
دائما شكل الحضارة الكاملة الجامعة لكل العناصر . 
انها ليست على غرار الامم التى تتخذ فيها الحضارة 
شكل الموجات »© ففى عهد تطغى موحة الايمان ؛ وى 
عهد تطغى موجة العقل » عصر للروح وعصر للمادة ... 
- الطويل حضارة الموجات . يل حضارتها دائما حضارة 
التكامل وتجميع العناصر هه الروح وألمادة معا 5 
الدين والعلم والفن معا . . . فاذا تركنا الامة كمجموعة > 
ونظرنا الى الفرد »> الى الانسان المصرى فائنا نجد تركيبه 
هو نفس التركيب .. وكأن مالامح القرد صورة للامح 
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امته » او كآن ملامح آمته تعكس صورتها عليه . 
وأوضح مثل عتدى لانسان مصرى يجتمع فيه العلم 
والدين على نحو أثار عجبى © هو أيضا الدكتور سعيد © 
الذى أتناوله هنا كثرا بالاشارة » لطول مراقبتى له منذ 
فی قاهرة الخمسينات . كان على قدر علمه وتعمقه ف 
بحوثه العلمية متعمقا فى الدين »© كثير الذكر للقرآن 
والاستماع الى تلاوته . وكان يذهب قى ذلك مذهب 
التعصب ... يقبل الناقشة بصدر رحب واتساع أفق 
فى العلم والمعرفة وكل شئون الدنيا » أما الدين قلا 
يقبل فيه المناقشة ويؤمن به ايمان العجائز . وكنت 
احيانا أحاول استدراجه الى الجدل العلمى فى موضوع 
الايمان 5 فأكول له أن العلماع أمثاله عتدما يتبحرون 
I‏ الطبيعة © قاذ نهم ينتوون الى 
او AF O‏ ن يقول فى ذلك هذه 
الكلية السبرة : « اث أدين اع التقديس لهذه القوة 
العجيبة التى تكشف عن نفضسها فى أصغر جزيىء من 
جزئيات الكون ! » » فيضحك منى الدكتور سعيد ويقول 
ساخرا ٠‏ « أتريد أن تجعلنى أؤمن بالله أيمان صاحيك 
ايئقتين هذا ؟ .. لا يا سيدى . . . آنا لا آريد أن آؤمن 
بالله عن طريق العلم ... علمنا هذا ... دع العلم فى 
ناحية والدين فى ناحية . لا آريد الخلط بينهما . . أريد 
أن أعيثى معهما معا . كل واحد بصقاته . کمن يعايش 
ويحب امرأتين معا ٠‏ كل وأحدة يصفاتها » ووه 
وهكذا يسكتئى . ولكن يبقى تعصبه وتشدده . وهو 
ما يضايقنا أحيانا . جلس معنا ذات يوم صديق أراد أن 
يبرضيه © فقال له أنه الان يصسلى ولا يترك مفرضا 
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ولا تافلة . وان الصلاة لها فوائد كثيرة . وقد لاحظ انها 
أفادته فى تنشيط عضلاته . فما كان من الدكتور سعيد 
الا أن صاح به : « ما شاء الله ! . . أتأخذ الصلاة 
على أنها ألعاب رياضية ؟ ! » . وعاصرت حادثة أثارها 
ذات يوم من أيام الحرب العالية الثانية . كان يقطن 
شقة فى الطابق الاول من عمارة بالزمالك » أخلتهسا 
السلطة العسكرية الانحليزية لتسكن بها كبار الفباط 
الانجليز ‏ وكانت شقته هى الوحيدة التى تركت بغي 
اخلاء لصغرها وقريها من رصيق الشارع » فبقى فيها . 
وكان يحلو له أن يفتح الراديو على آخره ليستمع الى 
امقرئين يتلون القرآن . وكان خبرا بأصواتهم وأساليبهم 
ف الاداء » يرقب ويصنف فى درجاتهم من الاجادة بدقة 
العارف المتمكن . ولم يكن يهمه راحة الاخرين ولا مزاجهم 
کان يضح الراديو بحوار ئافدذة مطلة على متور مفتوح 
على كل الطوابق . فكان صوت القرآن يدوى فى العمارة 

كلها ٤‏ ويتركه فى جوف الليل يجلجل فى آذان الصاحى 
والنائم .. وفى ذات ليلة ©» وقد ضج الضباط الانجليز 
من ذلك » صاحوا به من المئنور : « كفاية ! .. كفاية 
موسيقى .. ! » . فما كان من الدكتور سعيد الا أن 
نهض فى الصباح وكتب بالانجليزية التى يحستها خطايا 
الى قادد القوات الانجليزية 4 وخطايا آخر الى المندوب 
السامى البريطائى © يقول فيهما أن الضباط الانجليز 
الساكئين معه فى العمارة يمنعونه من مباشرة شعائره 
الدينية ويسسمون القرآن الشريف موسيقى . !واذاالتيامة 
تقوم !| .. وخاف المسئولون الاتجليز أن تستيقظ فتنة 
ديئية فى البلد وروميل على الابواب . فانهالت عليه 
خطابات الاعتذار . وزاره ضياط العمارة يبدون أسنهم. 
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وجعلوا يسترضونه بكافة الوسائل . فما كان يمضى 
يوم دون أن يهدوا اليه أجود أنواع الجبن وصناديق 
أسأله أن لا يئسى د 4 18 ا ٠‏ فيعطينى 
نصيبا من الهدايا ؛ وأنا أقول له مازحا : « زدتی خرات 
من دركات القرآن ... ! 6 . فكان ينظر الى من طرف 
عينه فاحصا يختير درحة ایمائی .٠..‏ وأنا أ له 
أنى مؤمن بالله . فكان يصدقنى ويقتول ٠‏ « أعرف انك 
مؤمن . ولكنك أحيانا عندما تفكر . ..» فأطمئنه قائلا : 
« انها أحهزة ركبت فينا ولا حيلة لنا فيها . . . اذا أدرت 
رايت ضوءا .. وأنا أعمل بالجهازين معا . وهذا ف 
عدي E‏ غيرئا ىق حضارات أخرى © فأحيانا يعطلون 
جهاز الروح والقلب خلا يسمعون صوته ويكتفون يجهاز 
الماده والعقل ويبصرون ضوعه Coco‏ هم 

ويبدو على الدكتور سعيد الاقتناع بهذا التشبيه . 
وان لم يكن يرتاح كثمرا الى الكلام المنطقى من أمر 
الدين . أنه يريد منى ايمان العجائز > فى كل حين .. 
وأنا لا قبل لى بذلك نأنا متى بدات التفكير لا أضمن 
الى أين ينتهى بى . ولكن الايمان الذى يريده يأتى عندى 
تلقائيا . بلا تفكير . كما أن التفكير يأتى بلا ايمان ٠‏ كل 
لوضوع دقية ق فأنطلق متحدثا على حريتى »© اقلب الامر 
على كل وجوهه » تاركا آلة التفك تعمل بيغم حدود . 
فيصدم ويصيح بى صيحته المعروقة ˆ « أسكت 
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يا زنديق ! » .. فلا أحفل به واستمر لأرغمه على 
سبماع ما يريد وما لا يريد » ما دمنا فى صدد البحث 
الحر . الى ان نمر بمسجد ولى من أولياء الله الصالحين 
فاذا به يدهش لصمتى فجاه ويلتفت فرانی قحلعت 
الحديث لاهمس بقراءة الفاتحة ! .. فيقول لى مطمئنا : 
« يعنى أنت مؤمن بقى بجد ؟ ! » نأؤكد له أنه لا داعى 
الى التلق على ايمائى . . فهو طبيعى . . كما أنه لا داعى 
الى الخوف من تفكيرى الحر . فهو ضرورى . وانى 
أكون كاذبا لو تظاهرت بالايمان » كما أكون كاذيا لوالجہت 
التفكير . واته يجب أن يوافقنى على أن كل شیء يجب 
أن يقوم على الصدق .. وترن كلمة الصدق هذه فى 
راسه » فيترك التزمت قليلا ويبتسم ويروح يقص على 
يعض ما جرى له يمناسسية الدين . قال انه أراد أن 
يؤدى الزكاة .. خلم يدر كيف يفعل . فقيل له أذهب 
الى وزارة الشسئون الاجتماعية » غفيها قسم مخصص 
لذلك . فذهب . فعرضوا عليه اسم شخص يستحق 
الزكاه » وأعطوه عنوانه . فمضى اليه عصر أحد الايام 
فوجد منزلا فى حارة . فدق على الباب غلم يجب أحد . 
واستمر فى الدق »© ففتح الباب وظهر شخص قوى 
البنيان مفتول العضلات » فى جلباب سكروتة نظيف 
يهفهف »© وأبريق فخار كبير يجرع منه بيد ويفرك عينيه 
بيد » ويقول بعجرفة : تصحينا كده من عز النوم ؟ 1 .. 
عاوز ايه حضرتك ؟ .. جاى ليه ؟ ! .. » © ولم يعجب 
الدكتور سعيد منظر هذا الرجل الذى لا يدل على مرض 
ولا ضعف ولا عوز © وزاد على ذلك قلة الادب »© ختال 
له : « حاى أحسن عليك ! .. لکن بيقى مافیيش 
لزوم ! .. » 4 وتركه متصرفا متعجبا كيف ود 

اسم شسخص كهذا فى قائمة المستحقين للزكاة فى وزارة 
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الشئون الاجتماعية ؟! .,. وأصر معد ذلك على أن يبحث 
هو ينفسه عن المستحقين حقا .. وكان يجد متعة ف 
ذلك ©» بل كان يجعلها أحيانا نوعا من التسلية ل 

اة فق فور ر ن ارك اعدا تخي ااه 
فى منزله على الطريقة القديمة .. يأتى بمقرئين لتلاوة 
القرآن .اه وكائا شيخاين كفيفين . ادا دق مدفع الافطار 
قدمت اليهما صينية الطعام . وكان‌الدكتور سعيد حريصا 
على ان تحر اكلهيا © وبتصرهيا اااي ٠‏ قال 
عدر تلات شل من ا ا 
صغيرتان . من يأخذ الكبيرة عليه أن يترك الصغيرتين 
ارا هذا فو اال ول نظن الى ها هيا 
خاطفة » وهى تتسابق الى قطع اللحم فتتصادم 
وتتشابك . وهما يتصايحان : « حاسب يدك يا شيخ 
محمد ! .. حاسب أنت يا شيخ أحمد .. ! 6 » ويضطر 
الدكتور سعيد الى التدخل ليخلص الايدى بعضها من 
بعض © وهو مستمتع بهذه الفرجة . كما كان يستمتع 
بمنظر فرحهما وهو يعلن اليهما : « النهاردة كنافة » . 
وق اليوم التالى « الليلة خشاف » أو الليلة « قطايف » 
مامه كانا يصيحان طربا عند سماعهما ذكر هذه 
الحلويات : الله أكير !.. ويهزان الرقبة يمينا وثشمالا 
٠۰‏ وق ذات يوم قال لهما آنه يحسن تحريثشن العدة 
يصنف خشن . وأعلن اليهما أن الطعام عبارة عن عدس. 
فاذا بهما يزومان ويقطبان الجبين ويطرقان أسى وجوه 
ثم تجرأ أحدهما وهمس قائلا : « عدس ! » ورد الآاخر 
همسا ٠‏ « ما أحنا شبعاتين منه ..! » © ولكن سعيد 
ما كان يقصد غير الممازحة ليرى وقع ذلك عليهما . فلما 
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عاد يصحح كلامه ویخبرهما أنه لا عدس فى رمضان . 
وان الاصئاف القادمة كلها مما تشتهى الشفة واللسان 
.. مثها الارز المفلفل باللحم المقروم »© والمكرونة بالعصاج 
خر المشويات والملحثشوات والالمظية وقمر الدين 4 علا 
الهقكاف وصاحا ف صوت واأحد De‏ ينصر دىنك 
يادكتور ... 61. 
من ملامح شخصيتنا المصرية التسامح . كل الاديان 

والمذاهب تعيش فى نصر آمنة جنبا الى جنب . لم تعرف 
مصر فى تاريخها الطويل تلك المجازر الطائفية التى تسيل 
فيها الدماء انهارا على غرار ما حدث فى البلاد الاخرى . 
معدة مصر القوية تهضم كل شىء »© ولا يبقى فى التهاية 
غير مصر . لذلك لا نستغرب اذا رأيئا كثيرا من النذور 
يقدمها المسلمون الى جانب المسيحيين لسانت تيريز 
ومار جرجس ... وعندما كنا آخيرا فى جبال الالب 
سالنی مرافقى وهو شديد الاحساس بدينه واسلامه 
مما اذا كان ق البلدة كنيسة > قلما دلونا عليها » صار 
يذهب بى كل صباح اليها ويوقد شمعة يضعها تحت 
أقدام مريم العذراء . كان تمثالها الذهبى الكبير وهى 
تحمل رضيعها والتور الالهى يحيط به يملا النفس 
خشوعا وجلالا » فكان يتركنى وينتحى ناحية يقف طويلا 
ووجهه الى السماء يبتهل الى الله صاحب كل الاديان . 
ولكن هذا التسامح الذى جاء نتيجة العراقة وحكمة 
العمر الطويل عبر القرون »© ينزلق آحيانا عندنا الى 
التساهل والتساهل هو الوجه الممسوخ للتسامح . هو 
التفاضى عما يجب أن يؤخذ بحزم فى شئون العمل 
والحياة . ولذلك عرف عن مصر أيضا انها باد 
« ماعليهش ». يخطىء المخطىء ويهمل المهمل فاذا 
ساعلته قال باستخفاف : ما علیهش ! .. 
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بل أن الرئيس المسئول یری خطأ مرؤوسه أو أهماله 
فى عمل من الاعمال أو واجب من الواجيات > فاذا نيهته 
الى ما ارتكبه المرؤوس قال فى شىء من التراخى : 
ل » . وهذا داء خطير عندنا 
الال عن الاج » كما يفصل العشب الضار 
عن الشجرة المباركة © فائنا نكون قد احتفظنا بالنقاء 
والصفاء لمح جميل من ملامج شخصيتنا . ولكن المسألة 
E‏ اه طول ؛ وى هو اليل الذى يفصل 
بيئهما ؟ . لقد آردت فى رحلتى الاخيرة أن أحجز مكانا 
ف طائرة العودة 5 وى الامر الحصول على بعض 
القيام حتى يحسب على أساسيها ثمن نڪر5 العوده 
ذهبت الى شركة الطيران الاجنبية فى باريس التى 
احجز على طائرتها واخبرتها بنية سفرى ف اليم لي 
ف ا الذى E‏ 4 و ال ية 00 ودر ۽ أت 
« ما دامت الحكاية فيها انتظار رد من مصر قأنا غر 
مسافر لا غدا ولا بعد غد ولا بعد أسيوع ! . 
روا وان واي بح وا الدهم بع وام 
ريما بعد يوم آخر . قلت النفسى ستنتظرون عبثا هذا 
ارج انه ان يأتى ٠‏ ايو ل ع 
IE CSI AES‏ 
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اقترحت عليهم صرف الفظر عن البياتات 6 واعتبيارى 
زبونا جديدا مستعدا لدفع أى تمن لتذكرة حديده . . هذا 
التساهل هنا أو الاهمال هو فى اتفه مظاهره وأقلها 
خطر . ولكن عندما يقع فى انتاج نصدره الى الخارج » 
كلها تصبح و فى الميزان . وعندما يحدث فى تقصبر فى 
ل م 
المطمئن فى الامر هو أن الملامح طبيعية وثابتة ؛ والدمامل 
طاركة ويمكن أن تزال . 


كان فى ظئنا الى عهد بعيد أن من ملامحنا الخاصة 
بنا ما يسمى بالغيبيات . ولكن أوروبا منذ مطلع 
القرن بدأت تظهر فيها نزعات غيبية على نحو جماهيرى. 
فكثرت الاإعلانات ف الصحف والمحلات ١‏ عن المتنجمين 
والمتحمات ٠.‏ و کئث ق العثرينات اقرا مثل هذه 
الاعلانات . بغير اهتمام أول الاق . الى أن 
ا ا ا ا 
مستقيلى . بل بسبب مضحك : سيب فنى . فقد كانت 
تعرض لى فى مصر بفرقة عكاشة فى ذلك الوقت من 
عام 1۹۲ آوىرت 2 على بابا ») وحاء فی خطاب من 
مصر يصف لى روعة الناظر التى عرضت بها على 
نحو أثار حنينى وشوقى . كنت أدقع تصف عمرى 
تومن أن فل الى يعن أتناهدها رانو وان 
لا طائرات وقتئذ ©» والبواخر يطيئة © وأهم من ذلك 
الملل . آين الال للسفر ؟ ! . فكنت أنام وأقوم وأنا أحلم 
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باملسرح والمسرحية »© كنت فى تلك الايام ككل مؤلف شاب 
لا اكاد أغارق المسرح أثناء تجارب مسرحيتى ولا طول 
مدة عرضها . آلازم المسرح والمسرحية وأنا فى الكواليس 
أو الصالة أو أعلى التياترو © باستمرأر حتى اعتاد 
يصرى الظلام 4 واستغرب و حود الشمس عتدما آخرج 
ساعة فى النهار . اليوم أسمع مثل هذا من مؤلفينا 
وأتعجب و أنسى أنى كنت قديما مثلهم وأشد حبا وغراما 
وحرصا على الالتصاق ليل نهار بالمسرح والمسرحية »© 
فى مشاهدة مسرحياتى حتى على مسارح أورويا › 
متحسرا على الحماسة الفنية والنفس المفتوحة التى كانت 
لى فى الماضى .. ماذا اصنع اذن لارى « على بابا » 
بمناظرها على المسرح . وأنا فى باریس ؟ ! قرات فیاعلان 
لاحدى المنجمات انها تستطيع أن تجعل الشخص يرى 
ما يريد رؤيته ماثلا أمامه من خلال كرة بلورية . فأخذدت 
عنوانها ومضيت اليها على الفور . فوجدت أمزآأة 
عجوزا فى شارع ضيق متفرع من بولفار باتنيول » تجلس 
على مائدة مغروشة بجوخة خضراء غوقها كرة بلورية 
فى حجم البرتقالة اليقاوى . أو أكبر قليلا . أمسكت 
يكفى أولا » وجعلت تقرأ لى خطوطه وتحدثنى بكلام 
طويل عن حب عاطفى مستعر ييتدىء بكذأ وسينتهى 
بكدأ ٠.‏ وأنا لا أصغى اليها هوه کل همى والتفاتى الى 
الكرة البلورية آريد أن أشاهد غيها مسرحيتى « على 
بايا » يتحرك فيها المثلون عمر وصقى وزكى عكاشة 
وعليه غوزى وبقية أفراد الجوق » وتصدح فيها الحان 
زكريا أحمد > وتزهو بتلك المناظر الباهرة التى بلفنى 
خرها ا مالل لم ار قينا : ولا کی اا رک 
عكاشة فى حجم « عقلة الصباع » ! 5 
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تركت المنجمة يائسا . ومرت الايام والليالى » وعيتى 
تقع على هذه الاعلانات فى الصحف عن النجمين 
والمتحمات © فأخذت أفكر فى هذه 00 . كيف أصيح 
التنجيم بضاعة رائجة فى باريس ؟ وظهر فى تلك الاثتاء 
لاستاذ جامعى محترم اسمه فيما أذكر شارل ريشيه 
كتاب عما أسممأة الحاسشة السادسة OEE‏ أت 
لخوارق ما كان يتعرض لها العلم من قبل . اتراها 
الحرب العالمية الاولى وما جرت من كوارث وهزت من 
تفوس أثرت فى عقول الناس »© وجعلتهم يلتمسون العزاء 
أو الهرب فى عوالم خفية »> أو أنه تحول فى مجرى 
الحضارة الاوروبية ذاتها > وحاجتها الى مسالك 
دة الى العرفة 7ن روما كان لفان مح .: 
واحدهها لا ينفى الاخر . وان كان ذلك التحول 
الحضارى قد بدا قبل الحرب العالمية الاولى بزمن ليس 
بالقصير . وفى رأيى أن حملة نابليون الى مصر واكتشاف 
حجر رشيد على يد شاميليون غير مقهوم أوروبا بلأمس 
حضارتها . فقيل هذه الحملة واكتشاف العلماء لمصر 
كان الاساس الحضارى لاوروبا والغرب كله هو اليونان 
التديمة بمنطقها الظاهر وفنها العارى وفكرها الواضح. 
قلما عرغوا مصر أدركوا أن هناك دنيا أخرى لها منطقها 
الخفى وفتها الغامض وفكرها الغائر فى المجهول . ولكن 
تأثير مصر أخذ وقتا طويلا ليشق له تيارا فى أورويا الى 
جانب التيار اليونانى . ومهندت مصر لهم الطريق 
لاكتشاف أفريقيا كلها . وخاصة أغريقيا الفن والكهانة 
والسحر . وما أن جاء هذا القرن حتى كانت أورويا قد 
فطنت وذهلت للقوة 'الخفية الكامنة فى فنا المصرى 
بل وللقوى العلاجية العجيبة لابتاعات الطبول والرقص 
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عند قبائل أفريقيا ... وجعلوا يدرسون كل ذلك بعتاية. 
وظهر تأثر الخطوط المبسطة الصارمة والكتل الحجرية 
اا فى فى مسر على في ارو ای 4 عدا الور 
والكهانة وسحرها على علوم النفس والتنجيم ٠ه‏ ومن 
يتابع تنشامدً بيكأسمو وبول 4 كلية وكاندنسكى قبل عام 
٠‏ “1 بحت هده الاتجاهات والتأثرات ٠‏ ومتهم من 
تال صراحة أنه ذهب إلى افريقيا ليكتشف طريقا جديدا 
وك EH N‏ الفتية الحديثة 
ف أوروبا a‏ احا ايت a‏ السوريالية 
ل الظاهر » للنفوذ مباشرة الى منطقة الوعى 
الخفى .٠.‏ كل ذلك كان يدل فى عشرينيات هذا القرن 
على أن آوروبا فى سبيل تحول حضارى يدخل فى 
حسايه دراسة الفيبيات الى جاتب العقليات . ولكن 
أن el E E EE‏ ا وهنا 
يبالنا أن ن نقطلعه ونفصله وندرسه . ولكنها بالنسية اليم 
والفن . 

دو اننا علمنا الدنيا البناء للخلود ٠‏ وتسميتأ اليوم 

ن نعلمه لانفستا . هذه الاهرام الباقية على مسدى 
00 قا | ستاك :نا حجار نا الضحية منذ درون 
ووه شيدتها أيديتا المصرية لتتحدى الغد ٠‏ وقد تحدته 
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بالقعل . العالم المتحضر اليوم يفعل ذلك . يهذه 
الرافعات العملاقة التى رأيتها فى أوروبا يقوم اليناء 
العملاق المتحدى . أنهم يبنون كأنهم يعيشون أبدا ؛ على 
الرغم من شبح الحروب وقلق الدمار » ونحن نبنى كانتا 
سئموت غدا . ابنية هزيلة هشة توحى بالزوال . 
اترائا قد شسيعنا خلودا ؟ ! .. أو أن من خصائصنا 
المصرية الشعور بالبقاء .. تجده أما فى كتلة الاحجار 
وآما فى كتلة الشعب المصرى ! .. فمصر تشعر دائما 
بقوة صمودها للزمن بكتلة أحجارها أو بكتلة شعبها . 
والاحجار عندما تبلى تجد من يرمها » والشعب أيضا 
قى حاجة الى ذلك . ولكن شعب مصر ق صيره الطويل 
على الزمن والمحن ينسى نفسه > ويتسى فكرة الترميم . 
لا لحياته فقط »© ولكن لميانيه أيضا . يتركها كما ھی 
وهو يعلم أنها آيلة للسقوط . قلما تعرف أورويا المنزل 
الايل للسقوط » وتتركه حتى يسقط . الصيانة هى روح 
البقاء عندهم . ونحن لا نعرف كلمة الصيانة . لا لصحة 
الجسم ولا لصحة البنى . ان الانفاق الجديدة المحقورة 
اليوم فى باريس » للمترو أو السيارات لنىء يدعو الى 
الدهشة . ومن طولها أصبحت شوارعها تحتية . وقد 
أتعبنى السير فيها . وخاصة وساقىمريضة . والنسيان 
قد زاد عندى فلم أحفظ اللافتات الموجهة » فأسر وآجهد 
فى السير ثم اكتشف خطأ طريقى نأعود ادراجى لاسلك 
نفقا ‏ آخر أكثر منها طولا . سألت نفسى : لماذا كل هذه 
الطرق تحت الارض ؟ . . لا شك أنهم يخططون للمستقبل 
ويدركون أن الشوارع العادية فوق الارض لن تكون 
ورقة ملقاة صادفتها فى طريقى ... قد نفطن غدا الى 
ضرورة هذه الانفاق » ولكن الى أى مدى ستبقى كأنفاق» 
ولا تنقلب الى مباول وأكوام قاذورات ؟ من السهل أن 
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نستعيد القدرة على اليئاء » لكن هل من السهل أن 
نغرس روح الصيانة ؟ ! . وهل الشعب الذى لا يعرف 
كم من الشعب من يذهب الى الطبيب »© قبل أن يخر 
صريع المرض 5 ! .. أن مشكلة الصياتة لهذه الانفاق 
يوم قتشا أخطر وأعسر من مشكلة البناء ! .. 

هناك نوع من الصيانة تعرفه .. وربما اعتبر فى 
خصائصنا المصرية . ذلك هو صيانة عاداتنا من التغيير 
السريع » نجد ذلك فى بعض المطاعم القديمة الشهيرة كما 
نحده ف عبادات بعص الاطباء التدذماء المشهورين كنت 
من كل أسبوع لنتثاول طعام العداء ف مطعم شعدی 
للشواء أى الحاتى فى حى من أحياء القاهرة الشضعبية 
بعض هذه المطاعم معروف من عشرات الستين > 
ومزدحم دائما بالزبائن من شستى البلاد » واحيانا من 
السائحين الاجاتب وهو قلما يغير من مظهره . كأن الدنيا 
واقفة منذ أول انشائه . لا يخطر بباله أن يغير مرة 
من لون مناثشفه أو مفارشه » أو حيطائه . وحدت ذات 
يوم هذا المظهر فى عيادة طبيب كبر . المقاعد والاثاثات 
والابسطة العتيقة الممزقة يغطيها التراب . كل شىء 
عتيق ومترب مهمل وكأن العنكبوت ينسج خيوط التاريخ 
القديم على المكان ©» فيوحى اليك انك فى عيادة الطبيب 
الخاص لادم عليه السلام !.. سألته مرة فى ذلك فقال 
آنه يستثشر بهذا ويتفاعل . لان العيادة على هذا الثحو 
من قديم جاعت له بالنجاح . وانه يتشاعم من أى تغيير .. 
ولست أدرى ما هى الصلة بين التجاح الاول وبين الوقوف 
عنده بلا تعر . آقارن هذا بما حدث لنا آخرا ف باریس . 


رحلة بين عصريين ۸۲ 


راینا فی آحد المتاحر الشهرة قطعة قماش معروضة ف 
مكان من امحل أعجبت مرافقى وآراد ثراءها »© ولكنه 
تردد لارتفاع سعرها وأحجم وأنصرفنا . ولشدة تعلقه 
بها شجعته على شرائها » وذهبنا فى اليوم التالى لنبحث 
عئها فى موضعها حيث تركناها » فوجدنا المواضع كلها 
قد تغرت 4 والمعروضات قد اتخذت شكلا جديدا 1 
وعيثا حاولتا العثور عليها . هكذا بين يوم وليلة تتغير 
أوضاع امحل ؟ ! نعم . قالت لنا البائعة : لايد أن تقع 
عين الزیون على شکل جديد فى كل يوم ٠.‏ وصرت أسائل 
نغسى : هل الاشكال الجديدة هنا نتيجة للحركة السريعة 
فى الفكر والخيال ؟ . أو أن سرعة الايقاع للفكر والخيال 
هذه اام هى الى ري الي البسصر ن 
الاضكال ؟ . شىء آخر لفت أتظارنا : هذه الاشكال 
نفسها ما هى الا وليدة خيال وذوق وفهم ... ذهينا 
المسلوق بالخضر مع الملح الكبير ا)مجروش > أو ما نسميه 
عتدنا فيما اظن بالملح الرشيدى . دخلنا فوحدنا امحل 
عحيبا بالديكور الذى آتخذه . فسقفه عبارة عن جلد 
اليتر > وعلى الحيطان رسم بارز رائع لبقرة كبيرة > 
وثريات الكهرياء من قرون البقر ... وكنا قبل ذلك 
قد دخلنا مطعما أسسمه « عرية اليريد » . تلك العرية 
الكيرة التى كان يسافر بها الناس قبل اختراع السكك 
الحديدية . فوجدنا ديكور امحل يتكون كله من هذه 
العربة »> وكأننا جميعا داخلها يظلنا « كبوت » العرية 
الضخم »؛ ويضىء لنا النور من فوائيس كبيرة هى 
فوائيسها » وتتدلى الشموع من عجلاتها ... وحتى 
سوط السائق وألجمة الخيل وما يوضع على ظهورها 
وعيونها .. كل ذلك يتكون منه الديكور » على نحو 
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بديع يثير الخيال . وهكذا فى كل مطعم أو مكان تجد 
الخيال الخصب الذوق البديع والاشكال الموحية قد 
سبقتنا اليه . ولم يعد الامر مجرد طعام يؤكل ولا بضاعة 
تقدم ولا مصلحة تقضى © يل أيضا متعة الجو الذى 
ينسح حولك بذوق وفهم وذكاء .. . وهذه أيضا أدوات 
السياحة لكل يلد يريد أن يستقدم زوارأ وسائحين . 
ولكن هذه الاشياء أين نجدها ؟ ومن يعلمنا اياها ؟ .. 
الحقيقة ان مصر كانت تملكها وتعرفها على مدى 
تاريخها فى فترات يقظتها وحضتارتها ... وهى التى 
أشضشعرت العالم يفن معايدها ونقوسس مساجدها 
وما لا يحصى من تماثيلها وآوانيها وتحفها . وكان المصرى 
هو الفنان الذى يخلقها ويبدعها وهو الشعب الذى 
يشاهدها ويتذوقها . . . أين ذهب اذن هذا المصرى ؟ ! . 
خنقه الاحتلال الاحنبى الطويل وأنساه الخلق والابتكار . 
وأعطاه تعليما يجعل منه فقط العامل اليدوى والموظف 
المكتبى . وكل تعليم يكتفى يصب المعلومات لن يؤدى الى 
خلق وايتكار . وأهم دعامتين لكل خلق وابتکار ها 
الذوق والخيال . انى احفظ كلمة للعالم اينشتين 
أعجبتنى وادعشتئى . قال ما نصه : « أن الخيال 1 
ب اه E SE I TER‏ 
رح ل ل قن + ترى ماذا يقصد ؟! وجعلت 
أفكر فيها مليا . آتراه يقصد أن الخيال آلة متحركة > 
والمعرفة رصيد ثائت ؟ .. الخيال حركة والملمرفة 
سكون ؟ ! .أو آنه مقتصضد أ ن الخيال هو الديتامو المحرك 
لاحتذاب المعرفة ؟ ! . أغلب ظنى ان هذا ما يقصد . 
فقد قرأت له فى محال آخر قوله أن الكثر من اكتشافاته 
العامية يهم الى الخال دو كل فى ميدا الي > 
اذن حتى فى تطاق العلم البجت لابد من الخيال . لكن 
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كيف ترى الخيال ؟ ! . الجواب نجده عند اينشتين 
كفك . فقد كان من أهم هواه الموسيقى © يعزف بيده 
على بعض آلاتها >٤‏ ومتذوقها أحسن التذوق . وله آراوه 
الخاصة فى باخ وموزار .. ولا انسى أيضا فى هذا المقام 
عانا المصرى العالمى الذى قيل أنه أحد عشرة فى العالم 
وقتذاك تعمقوا وتابعوا بالبحوث معادلات أيئشتين : 
انه المرحوم الدكتور مشرفة . لقد كان من هذا الطراز 
كما تكشف لى من رسائله الى أحاديثه معى فى الاتب 
والفن ... اذن علينا أن نسستنتج من ذلك قيمة الفنون 
والاداب فى تنمية هذا الخيال اللازم فى كل خلق وايتكار ) 
حتى فى ميدان العلم النظرى والتطبيقى » بل وعلى 
الاخص كما قال لنا اينشتين فى مجال العلم ويحوثه 
واكتشاغاته ... وهذا يفسر لنا معنى اكتمال الحضارة 
فى كل آمة وعصر ... أن روح الخلق نجده فيها ساريا 
نابضا فى كل قروع الشجرة الحضارية الثمرة : فى 
العلوم والقنون والآداب والتذوق العام . كما أن الروح 
الخامدة نجدها فى الامم المتخلفة أخملت كل فروع 
شجرتها الذابلة »> فأدى عقم الخيال الى ضمور التفكير 
فساد الذوق العام > وعندما يفسد الذوق العام » كما 
يفسد: الدم قى الجسم ٠‏ وتظهر الاعراض قى صورة 
هيوط فى مستوى الوعى وشحوب فى وجه الفكر > 
نتيجة الطعام المبتذل والغذاء الناقص فى قيمته المرتفعة 
الذى يقدم الى الشعب »© فان العلاج هو فى عملية 
تغيير الدم »© بان ينقل اليه دم يحوى من قيم التغذية 
الحضارية أدسسمها وأعلاها مما يعيد الى الجسم حيويته 
وکفاعته ويسترد صحته وقوته ويتوهج من جديد خياله 
وروح ابتكاره ويلحق بالحضارة المستيقظة حوله » فتراه 
بعد نومه خلفها » قد هب جالسا الى جوارها ٤‏ يتعاون 
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معها فى السير بالانساتية نحو التقدم 5 

قضينا ليلتنا الاخيرة بباريس فى غندق © رضى يأقامتنا 
فيه ليلة واحدة كالعادة ف هذا الموسم الغريب ¦ ... 
ووجدت موضوعا على مائدة الحجرة كتابا جيد التجليد 
هو الكتاب المقدس »© وعندما هممنا بالرحيل فى الصباح 
أردت حمل هذا الكتاب معى ' فقال لى مرافقى انها 
سرقة . فقلت أنهم يريدون منا أن نسرقه . وكنا قيل ذلك 
قد وجدنا فى أحد الفنادق كتابا به كل ما يمكن زيارته فى 
باريس من متاحف ومعارض ومسارج ومراقص ومطاعم 
ومتاجر . وقلت أنه ما دامت ند تركت مثل هذه الكتب 
للارلاء تكد وع ى الحساب والأعقاد إن ياخذوها . 5 
معنوية لا تقاس الى جانبها الخسارة المادية . ان حبس 
المحرفة والثقافة ليلد من اليلاد عن الانتشار وغزو 
العقول فى البلاد الاخرى وتكبيلها باستمارات ل س ح 
وطاز ‏ لهى-نظرة ضيقة لا ترى غير الجانب المادى 
لاشياء هی فى جوهرها وأثرها البعید فوق مستوى 
المادة .. على كل حال لم أحمل شيئا من هذه الكتب 
المتروكة ما دامت هناك شبه سرقة ٠‏ وحزمنا حقائينا 
وقمئا الى المطار . وقامت بنا الطائرة الى جنيف . 
وقالوا فى المذياع اننا سننتظر فى جنيف قليلا الى أن 
تقوم الطائرة الى القاهرة فى الساعة الثانية وفهمت 
أنا حخطأ ا ن الانتظار فى حنيف هو لمدة ساعتين واذا بى 
تاا وأنفق ea‏ اناا اال 
عومد ترام ا القاهرة باللا تفت وقالت ” 
ما الذى آخرك للان . انها قائمة ف التو واللحظة 5 
اسر ع »+ » أسرع قد تلحقها وقد | تلحقها . فكدتا 
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نصعق واتطلقنا نجرى كالجائين » ومرافقى المسكين 
يحمل عنى ما أنوء به من حقائب صغيرة وأنا أعرج 
بساقی . وما أن وصلنا الى آخر ياب حتى وجدنا 
ظهرنا نلهث . واذا بنا نجد أنفسنا فى أيدى موظفين على 
وجوههم الريبة ٤‏ فتناولونى بالتفتيش الدقيق خلف 
استار » يتفحصون جسمى وآنا أقول لهم : « هل تتوقعون 
أن تجدوا معى قنابل ومسدسات وقدرة فى مثل سنى 
على خطف الطائرات ؟ ! » وحدث لمرافقى ما حدث 
لى من فحص لكل ما يحمل حتى علب فرش الاسنان !.. 
جعانى اتذكر نجأة حادثا لى مع بعض السلطات منذ 
ما يقرب من ريع قرن . . . كنت أريد السفر الى فرنساء 
وجهزت كل أوراقى . ولم تبق سوى تأشيرة القنصلية 
الفرئسية . واذا بالتتصل يرفض اعطائى هذه 
التأشرة » التى لابد منها لدخول فرنسا . ولم ادر 
ما السيب ؟ وقيل لى أذهب اليه لتتحرى الامر . 
فذهبت وقايلته وسألته . فأخرج ملفا من درجه وجعل 
يعدد التهم . قائلا : أنت فى عام 1161٠‏ كتبت مقالا عنيفا 
هد فرنسا بعنئوان « خيبة أمل » قلت فيه أن أملك 
خاب فی فرنسا التى تطأ يأقدامها استغلال شعب صغر 
508 الح فتدذكرت المئاسسية كان ذلك على أثر اعتداء 
واعتقالها يومئذ رئيس جمهوريته ووزراءه وتوايه ! .. 
قلت له : ألا يستحق مثل هذا الاعتداء على كرامة 
شعب ششمقيق أن أكتب فيه مثل هذا المكال ۶ ! .٠‏ غلم 
يلتفت الى قولى واستمر ينظر فى الملف ويقول : ثم 


رحلة يبن عصريين الم 


حدث بعد ذلك أنك آهنت فرنسا برد نيشان اليها ©» كانت 
عام 1۹۴۸ ... وهنا تذكرت أيضا المناسبة . كانت 
على آثر اعتداء فرئسا على تونس . وکانت مذآء 
وضحايا © وتكوئنت ف مصر لحنة من الهلال الاحمر رات 
الذهاب الى تونس بالادوية اللازمة للجرحى . واذا 
بالسلطات الفرئسبية هناك قرفضش دځخول هذه اللحنة 
المكرئنة من أطباء مصريين يحملون الدواع ... 

قلت للقنصل : آلا تريد منى أن أغضب اثل هذه 
الاعتداءات على شعوب هى لنا بمثابة الشقيقات ؟ .. 
الفهم . ولكنى أنا عجبت لنفسى . ما الذى كان يفضبتى 
هذا الغضب !! . انا لم أكن يوما من حملة الشعارات » 
لا للوحدة العريية ولا لغيرها من مواققنا المصرية ... 
انی اتصرف دائما من وحى شعورى التلقائى ونظرتى 
وحدى . وتظراتى أيضا لائها صادرة من تتديرى وحدى. 
وما دمت دائما صادقا مع نفسى وهى النبع عتدى 
وابنى وشتیقی . ولكن اسم توفيق هو شخصيتى انا 
۰ وحودى .. تجاریی #3 تاريخى 508 قدراتى 0 


رحلة بين عصريين ۸٦‏ 


عيوبى ... ظروق ... لن أتخلى عن اسم توفيق الذى 
هو نفسى ... ولا انسى اسم الحكيم الذى هو اسم 
الاسرة التى أئتمى اليها . . . اللقب هو الانتماء » والاسم 
هو الشخصية ... 

وعندى أن الوحدة كالوردة نحبها ونشمها ولا نفركها 
بأيديئا . 


العوالم 


ألى © © © 
الأسطى حميدة الاسكندرانية 
اول من علمنى كلمة « الفن » 


عوالم الفرح 
١‏ كتبت هذه القصة الوصفية 
فى باریس ہس بتسارع البلبور» 
عام ۱۹۲۷ بعنوان ((العرالم»)ء 
وهى وصق الطائفة عوالم 
فى مصر قديما » وانقرضت 
الآن ) ٠.‏ 


رحلة بين عصريين 1١‏ 


و الحا محمد OE‏ من عربة EE‏ ا 
ا E‏ 
© .ه. صا 

ثم صاح : 

ا ل الب الله oe‏ رمضان كريم . 


اطمئتان سريعة على الاسطى خصوة وجميع أفراد 
التخت .. وقد اتحشرن فى مقعدين متقابلين يطرف 
العريئة + التوسكين عور الآلات .. ثم قال : 

أديئى بلا قافية رستاتکم ق ركن معتبر. «خليكم 
كنا عه ا الله تعد حطلة ا 2 

فرقعت الاسطى حميده يديها الى السماء بقوة . 
ب داه يا سيدق جار .. الفاتحة ماولاد لسيدى 
جابر . 

ماح آلا محف بتري ا 

بس حاسبى .. بلا قافية ايدك حاتوقع الرق 

من فوق ى الصرة على العود تنة رقیته ۰. 


الهى يجبر بخاطرتا .. بسره الباتع .. لاحل 

محمد .. دى المستعجلة دى ولا المفتخر . 
المستعجلة 3 هو منغ ا 5 

يبقى فيه « ترسو » ؟ . 

الفطور . 


رحلة بين عصريين ٩۲‏ 


بيت النوح مستنتظركم على اللحطة . 
العاحزة أردفتها بقولها ٠‏ 

وان ما کائش حد فى انتظارنا يا ادلعدى 3 
دی سساعة فطار وکل من كان همه فى بطنه .. 

فالتفتت اليها الاسطى حميده وقالت :1 . 

ع الین دق +١‏ ,وتک عل ويلك فقن ۰ 
العلوان معايه .. 

فادة الحاح محمد وقال : 

.ام بياوء علبكد يا ي بيقر وج عو ل ar‏ 

وخ لس اك A‏ 
العنوان الا فى هذه اللحظة .. ذلك لأنها أخذت فجأهة 
تبحث عنه فى ملابسها وفى صدرها .. ثم التفتت الى 
فاطمة الرقاصة وقالت بقلق 

بت يافاطئة .. الورقة الى أديتها لك فين . 
واحنا فى الحنطور ين 

٠ فأجايتها‎ 

س ما هى ملفوف فيها الصاحات .. 

فدقت الاسطى حميده على صدرها صارخة : 

ل صاحات يا بت .. ؟ الورقة اللى فيها العلوان 
الهى يسخطك .. 
ورقة 07 ؛ 

وهنا دق جرس اأمحطة الأول فصاح جميع أفراد 
التخت فى وقت وأحد بغر نظام ولا ترترب . 


رخلة بين عصريين ٩۲‏ 


فشوقف وشك فى خر يا حاج محمد . 

ولكن الحاج محهت أشار اليهم بالسكون 

فن د المة د هس سن ق 
كمان من غير مؤاخذة جرس . 

ثم سعل ويصق وصاح : 

کےا + » الله ٠ه‏ ه رمضان كريم 0 

فقالت الاسطى حميده وهی تبتسم يخبث : 

بحق يا حاج محمد ٠.٠.‏ دا أنت صايم 57 الهى 
يصيرك .. 

فلم يجب كي 35 اشامات 
ET‏ 

بقا فهمتم بلا قافية تعملوا ايه فى محطة سيدى 
e‏ 

0 E E هاا چ‎ 

فصرخت سملم الضريرة . 

حاج محمد ع فاه لازمنا قلة 
KS aD‏ 
الله هه . اتکی ملي عرشك - هه 
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قتعممرة ايه يا مرة هم ڈوحق صيامى چ 


ل صيامك .. ؟ صيامك أنهو ده يا روحى اه 
ما تقولشس كده أمال ء. دانا شايفاك بعينى الصيح 
فى أيدك الجوزه وقاعد تكح وتنير ٠.٠.‏ 

وأراد الحاج محمد أن يتكلم ققاطعته الاسطىحميده 
مغيرة محرى الحديث فضا للنزاع .. وقالت بعد أن 
فمزت الطبالة نجية بطرف عينها ٠‏ 

الحاج محمد صايم زى مانا صايمة ٠.٠.‏ فضكم 
يا ولاد من السييرة الغيرة دى فضكم . . قطيعة .. 
آه .., حاج محمد .. يا حاج محمد » شوق یا ختی 
نسيت أقول لك . يا دى الحوسة .. الارانب أمائة 
فى رقبتك يا حاج محمد ماتنساش ترمى للارانب فوق 
السطح قشر العحور .. أماته عليك .. السيدة ف 


ضهرك :0 
ا دق الجرس الاخير .. وعلا الضجيح من كل 
حابيبا .٠.‏ 


وتحرك القطار من بين صياح أفراد التحت - 

س نشوف وشك فى خر يا حاج محمد . 

وين صياح الحاج محمد ٠‏ 

مع السلامة .. 

واختلطت هذه الأصوات يعضها ببعض حتى لميعد 
فى مقدور الحاج محمد ولا غير الحاج محمد أن يميز 
كلنة: الآراتب أو جملة تنوف وقك ف خب من بي 
هذه الأصوات المختلطة ٠.٠‏ ومع نلك أستمر ف هذا 
الصياح. الغريزى كل من الطرفين . . كأنما كل يصيح 

ياح نفسسلك .. الى أن أيمتعد القطار 57 وع تكد 


عدأ كل لنفسه .. 
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جلس آفراد التخت مرهة من الزمن فى سكون عمدة 
كأئها قراق مصر ولو لمهمة قصيرة المدى ادخل على 
نفوسسهن أثرا محزتا ووحشة مؤثرة .٠‏ 
الضريرة قائلة : 

يوه + یون یا کن ف تقول لأاع پخ 
يشترى لنا دخان .. بقا هو باكهالسمسون 
اللى معائه حايكقى طول النهار .. 

فلم يجب أحد 00 | 

وأخيرا رفعت الاسطى حميده رآسها قليلا وتتنهدت 
ثم قالت بتأثر : 

يا حبيبتى يامصر .. 

وکان هذه الحملة كانت تعبر تماما عن احساس 
الجمع .. فأطرق الكل لحظة . 

ثم بدا كل يرفع راسه وينظر حوله ليرفه عن تفسه 

فقالت سملم العاجزة . 

كلها بكره ونرجع تانى ليلدنا 32 

وقالت نجية الطبالة بابتسمام وعيناها ترمقان المقعد 


التالى : 
د وی اسكندرية وحشة 0-7 5 والثبى اسكندرية 
رد & © 

وقالت فاطمة الرقاصة وعيناها كذلك ترمقانبدلال 
المقعد التالى الملاصق : 


اسكندرية مربه وترايها زعفران .. 

وهكذا أَحْد يسرى عن الجميع o.‏ وتتلاشى آثار 
الوحشة .. معاد الصفاء الى وجه الاسطى حييدهة 
وقالت 


حت عام د الى لل سهارة + 


رحلة بين عسريين 1 


تناولت سملم علبة الدخان وجعلت تلف سسجارة بيتما 
أخذت الاسطى حميدة تلتفت حولها متصفحه وحوه 
المسافرين ٠۰‏ ثم تظرت الى فاطمة وئحية وقالت 


حسره وندامه على دول ركاب 
LIL‏ 

كانوأ من الصعايدة والفلاحاين »® ومع ذلك فان 
المقعد التالى الملاصق .. أصحابه أربعة .. ثلاثة 
أفتدية 355 ۱ ودابع برتدى بنشا داراو ا 
E N OE E‏ 
د عدا سملم العمياء 5 واذا أرادتث الاسطى حہرده 
ااا قل لل عدون قطي ا 

CE‏ كرس د ماعو 

سد فو 8 ٠‏ . يا تدامة الشوم ٠‏ مامعناش كبريت . 


وفى هذه اللحظة ظهر مفتشن التذاكر ودق علىجدار : 
العربة بكماشته وصاح ٠‏ 

تذاكر قلیوب .. 

تضاحت سام روعي قتي وجوه تحر معدن عنوت 
ألقتة . 


5 المفتشس .. ما معاکش كبريت الهى 
ما تقلب لك وليه ۰۔۴ 


ع کرت أيه .. ؟ 


E‏ ما قآخدناشس یس تولع المسجارة 
فقال ال دا رن أن ل اهن“ 
انتم فاطرين رمضان والا أيه 50 ۶ 
وكان قد وصل الى المقعد التالى الملاصق فسرعان 
ما 5 لايس البنش ورأى الفرصة سانحة للكلام 


الفطار 0 الحظ يا سيدنا المفتثش 5 
فلم يجب ال)فتشس ٠‏ بل لزم بروده وتحفظه 5 
وجعل يؤدى أعمال وكلتفقه يقد حلت .. الى أن ع أبتعد 
فقالت الاسطى حميدة : 


یا سم على ده مفتش . 

فردت قاطمة وهی تنظر الى" الافندية أصحاب‌القعد 
الملاصق . 

يا ختى حقا ماله انط كده ومتعتطظ بعيد منك . 

عد الى ويج بن اا ر 
00 55 
العوالم من جهة والانئنية من جهة اريه يتحدثون 
لحظة على حساب هذا المفتش .. الى أن قال أحد 
الأئندية . 

جرى خر .. الحمد لله . 

وقال الثانى بلطف ٠:‏ 

الكبريت معائه يا ستات . 

وزاد الثالث : 

ومعانا سحاير كمان + ٠‏ 

ثم تنحنح لابس البنش وقال : 

حضرتكم نازلين فين .. ولو فيها رزالة .. ؟ 


1 ع بين مصريين 


رحلة بين معصريين ٩۹۸‏ 


فردت سملم بسرعة كانها مغتيطة بمعرقة هو لاء 
سبيدى جابر يا ادلعدی .. 


فاح الرجال : 
زينا مقا .. سكة واحدة انشاء الله . احنا 
نازلين أسكتدرية 35 


وأضاف أحد الافتدية : 
الليلة باذن الله نصلى التراويح فى سسيدى 
ايو العباس .. 
وتنحنح لابس البنش مرة آخرى ثم قال : 
رطن خض ركم حك 01 
أيوه يا فندم هو قرح اسم الله محمد يك .. 
محمد فك . . أيه بابت يا قاطته .. ؟ 
فردت فاطمة بسرعة ٠‏ 
ب محمد بك قتطبى ٠.‏ 
فنظرت اي حمدده ه الى ال وقالت ٠‏ 
وررمح . 
انعم وأكرم .. 
أردف أحد الافئدية ٠‏ 
كاعد كلت ١‏ كنك واو كيه 
فأجابيت سام العاحزة ٠‏ 
العريس نك ألا حتة جدع خفة مشلين 
يشفى العليل .. 
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وق هده الاثناء أخري هه ايت E‏ 
السجاير ودارها على أفراد التخت وقال وهو ينظر 
الى فاطمة الرقاصة : 

س أظن الست 0 هى التى حاتلم الئنقطة ؟ 
فأحابت قاطمة بد 

0 

وقال آخر وهو ينظر الى نجية : 

والست أمال أيه .. 5 

فأجابته نجية بابتسام : 

دربكه يا فندی .. 

وقال الثالث لايس الینئشس للاسطى : 

احا من حق يدنا نتشرف الاسم الكريم 5 

فأحايت الاسطى حميدة بكيلاء ٠‏ 

دة الحلوية ب وال فك بيني الف 
الف من هذلك .. 

فقال الجميع باحترام 

تعم وأكرم ٠۰‏ 
0 أحدهم وهو يشير الى العود : 
' حشرتك EF‏ الاسطى العوادة ؟ 

قأحايت : أيوه يا فتدم 5 

فتتحئح لابس | وقال : 

ما شماء 2 شاء الله .. العود سلطان 
الطرب .. يا سلام 558 

وقال آخر ٤‏ 

2 Ea فطلو‎ 

ثم صمت الجمع لحيظة .وه خطعتها نيلم وفوا 

یعنی ما حدش سألنى آنا رځره أبقى آنه .. ؟ 


زحلة بين عصريين ee‏ 


دارتبك الرجال وخجلوا قليلا وتمتموا باعتذارات 
واهية ٠‏ ثم أراد أحدهم التخلص من هذا الموكف 
فأخرج من جيبه علبة السجاير ودارها من جديد على 
افراد التخت .. غير أن سملم بعد آن مدت يدها 
وقناولت سمحارة قالت عايسة : 

س مس كتر خرك يا فندى .. احنا ما تشربشس 
غير سمسون فرط ماركة الغزالة . 

وهنا كان القطار قد وصل ال محطة قليوب فأبى 
الافندى الا أن يشترى لسلم باكه سمسون من ا محطة 


| دنا 

ما غادر القطار محطة قليوب حتى كانت العلاقة قد 
استحكمت تقريبا بين أصحاب المقعد التالى الملاصق 
ومين هيثة ألتخت ٠٠‏ فتتحئح لابس البنش وقال ٠‏ 

غقالت : 

ك اللهم صلنى": وبارك اغليه: : 

فاستطرد لابس البنش ٠:‏ 

يقا احنا ولا مؤاخذة ناس صايمين . والصايم 
له الحق فى التسالى .. ولا أنا غلطان .. ؟ 

وأردف أحد الإفندية . 


والله تكسبوا فيئا ثواب 5 


وزاد آخر . 

ES‏ 5 وكمان يبقى زكا عن فطاركم 

فأجايت الا حميده وهی تزجج حاحبيها بعود 
ثقأبي . 


حت صوتى ميحوح شضوية واه 
فقال لايس البنش ٠‏ 
صوتك المبحوح LE:‏ سلطان الطرب واه 


رحلة بين مصريين ٠١١‏ 
وقال أحد الافندية : 


آنا عايز اسمع فى العشق قضيت زمانى لان 
نعيمة المصرية .. فقاطعته الاسطى حميدة صائحة 


باحتقار ٠‏ 
أ لعشق N.‏ قعصيت .+ e‏ 


فقال الافتدى بخيث ٠‏ 
ما آنا يقتول كده 0 0 
وهزت سلم رأسمها ثم 
. يا حضرة A‏ 


أيوه ما هو تاوى ما اسہعهاش .. 
ثم صاحت بحماس وخيلاء ٠‏ 

قولى له .. قولى له .. ئا مين .+ o3 f‏ أنا 
حميده المحلوية يا مزغرطات .. 

قصاح لابس اليش باحترام : 

مفهوم يا قندم . و 
E‏ 0 الترثر ف مقدم راسيا 
يختلسون النظر الى شمعرها ما بين فترة وفترة 28 
ولا حظت ذلك منهم فاطمة الرقاصة فأسرعت بتنيبيه 
العوالم .. 
حت اطا ريا اا .+ افك تت ج اق ` 


زحلة بين عصريين ٠١١‏ 


« أسطى دايا لطن ا يجين . » وأسكن 
الأسطى لم د تسممع أو لم ترد أن تسمع متشاغلة 
رح E‏ دعوت الثقاب .. ولاحظت نجية 
الطيله أيضا و الرجال الى ي aE‏ 
الا و 

أطسسما © أخصك ثايب يا ختی .. 

تنتبه الاسطى .. وانتيه أحد الافندية الى هذه 
الحملة الغريية .. فلم يقهم معتاها وقال : 
اطسا .. اطسا دى فين . دى وح قال ؟ 

فقال لابس البنش ٠‏ 

ب 3 3 .> نول ریا بال -3 

واشتدت حدة فاطمة لتفغافل الاسطى حييده 
ايا ختى ما تسمعى آمال .. أقصك نايب .. 
ورددت نحية كذلك يفيظ وغيرة : 

يا ختى الحقى أقصك باين ٠‏ 

مانته أحد الافئندية وقال ضاحكا ٠‏ 

_ افص مين اللى يباين .. ؟ 

س يوه .. يادهوتى .. شوق ياختى . . قال بدی 
اقول أفصلك نايب .. قلت أفصك ماين 6٠‏ هه 

حا ا رلته ل الاي جب a‏ 
فالتفتت ونظرت اليها ىزر ا 

هلبت انسخطتى لما ترقعى الصهلولة كده ف 
وسط الباجور .. ؟ 

فقالت نحية ٠:‏ 

_ اصلى غلطت وأنا بضرب بالسيم قطيعه .. 


وعادت الاسطى حميده الى حاجديها وعود الثقاب 
فقال لابس البنش يتوسل : 

حا ذا اسطى. ي 6ه آنا محسويك a‏ التقل 

فأجابت الاسطى دتره ودلع : 

ل حاضر + ٠‏ من عيتى 6ه 

فقال أحد الافندية : 

5 ا ا . 


جع سن O‏ 
فقال لابس البنشى مثسيرا الى العود . 
سے العود ما هو حك اهو يا انظ :كييدة:. : 
فأجايت بتقل : 
جح ا ده کال ر 
آ٥‏ .. یا ما روحى بتشفشف على فنجان قهوة 
اد ون 


فقال لايس البنش : 
ح لك هلا نا اننطى شويؤة ألا تومل ها :- 
وقال أحد الافندية منتهزا الفرصة : 
مش نسمع « فى العشق قضيت » يا أسطى 
حميده والا أية هه 0 أحنا ترجوك رحا خصوصى ه » 
فأجابت الاسطى بدلال وتقل بنت الكار : 
حاضر ءاه امسكى الرق يا سملم ٠‏ 


زحلة بين عصريين ٠١56‏ 


ثم نظرت الى فاطمة وسسألتها همسا بالسيم : 
د بت يا فاطنه. .بمى فى وشى .. هابت ماحاجب 
خنيف وحاجب تقيل . 
وف هذه اللحظة حضر المفتش ايفحص تذاكر من 
ركب من قليوب .. فقال لطائفة التخت بلهجته الجافة 
المتحفظلة ٠‏ 1 
ما زادث يكم حد .. 53 
فأحابته E EE‏ وهى تخط حاحبها الخفيف 
نعود الثقاب ٠‏ 
ما زاد عليئا الا الخطوط . 
فانصرف الفتش خشية أن تنقص هيبته يمزاح 
هذه الطائفة . 
وما كاد A‏ العربة الآخر وه خاى 
جميعها من عود ورق ودريكة : : 
« فى العشق قضيت زماتى 
وهمى اليوم يكنفانى 
1ه انظروا جسمى السقيم» 
فوقف المفتش مبهوتا ووقف كل القطار على رجل . 
باریس س يونيو سنة ۱۹۲۷ 


من رسائل زهرة العمر 


« باریس  »‏ شارع « بلبور » فى نوفمبر ١151‏ 
عزيزى « أندريه » . 


لست أدرى : أمن سوء حظى أو من حسنه © أنى 
أعيش الآن فى أورويا » وسط هذا الاضطراب الفكرى»6 
جاعت فى الفنون والآداب بهذه الثورة » التى يسمونها 
2 المودرنزم » © فكان لزاما على أن أتأثر بها »2 
ولكنتى ‏ ف الوقت ذاته ‏ شرقى جاء ليرى ثقافة 
الغرب من أصولها »© فأنا موزع الآن كما ترى بين 
« الكلاسيك » و « المودرن » > لا أستطيع أن أقول 
LS E SS‏ د 
جديد على .. فأنا مع أولئك وهؤلاء . 

انى أخرج مثلا من « متحف اللوفر » متحمسا 
لأعمال « تسيان » و « دافنتشى » و« قلاسكز » 
و « جويا » و « مملنج » و « فان ديك » © لأدخل 
بعد ذلك توا معرض الخريف © أشاهد أحدث لوحات 
الفن الحديث »© بألوائها الصارخة « الفاكعة »> 
وخطوطها البسيطة العارية . 

ان الفكرة المسيطرة على الفن الحديث هى ٠:‏ 
الفطرة والبساطة » يطليون ف الفطرة النفمارة 4 
ويذهيون فى البساطة الى حد التركيز .. لقد غالوا 
فى التركيز لدرجة المناداة بفصل عناصر كل فن عن 


رحلة بين عصربيين ٠١١‏ 


يحب ا يستعتى عن e‏ ¢ 0 المع من 
قاض التقصة © والشعر ل وهو فقن الشعور بح 
بيجن أن يستغنى عن العقل الواعى » مذهب |" دايزم ( 
والموسيقى ‏ وهى فن الآصوات ‏ يجب أنتستغنى 

عن الشعور © والتحت ‏ وهو فن الأحجام ‏ يجب 
O‏ الأتكار .. الح 8 

وهذا قليل حدا مما جاعت به نظريات « المودرنزم». 
و - الاسهاب فيها » لأنى أكره النظريات 3ق الفن») 
وقد يكون فى « المودرئزم © نفساه على الرغم من 
نظرياته ‏ بعض جمال »© ولكن ذلك لم يدعونى مطلقا 
الى التداء بسقوط « رفاييل » و « لافوتنتين » 
و « بيتهوفن ) » من أجل ثورة تنادى بها طائفة تحاول 
يأى ثمن ‏ الاتيان بجديد ٠ه‏ لقد قرات أخيرا 
لكاتية فرقسية ( مودرن ) 6 تقول عن ج 
« المودرنزم 6 ما معناه : أن معد عشرين قرنا من 
حضارة ا يألوان البراعة الذهنية »© والحذلقة 
الفكرية > وحياة الصااونات © والاكاديميات » غدت 
الدنيا مثل غانية عجوز »> مفرطة فى الزينة والبهرج 
والأصباغ »© بمقدار يعث فى الناس عطشا الىعصور 
الفطرة الأولى © بتاسها العراة واحساسيها الجرد , . 
وان قيمة الفن الحديث ©» هى فى أنه يحاول أن يعيدنا 
الى النضارة البدائية »> والى مصادر الالهام الأولى . 
الحديث : سواء فى الروح أي فى الأسلوب > مسستمدة 

ان اثر مصر القديمة ظاهر ف العمارات الحديثة 
والتنحت الحديث © بل أن الامعان ق طلب الفن 


ققول هذه الكاتة صحيح »© لأن مصادر الفن 
القطرى وصل الى حد استلهام فن الزنوج .. أن 
أثر الفن الزنجى واضح فى التصوير الحديشوالموسيقى 
الحديثة » والرقص الحديث .. 

سأحدثتك ف رسالة أخرى س عما سيعت أخرا من 
موسيقى .. أنى لا أترك ألآن أسبوعا واحدا دون 
ان أذهب الى قاعة « كونسم » « بلييل » أو الى 
« كونسير » « كولون » أو « بادلو » »© پل انى أحضر 
حقلتين أحيانا ف يوم واحد ٠.‏ ولقد حضرت الاسبوع 
الماضى ثلاث حفلات موسيقية فى يومى السبت والأحد 
فقد أدوا ف الاولى : « ذهب الرين » ل « فاجنر » © 
وق الثائية : « الساتفوتى فائتاستيك » ل«برليوز» 
وق الثالثة « السائفونى » السايعة ل « بيتهوفن » 
سوف أحدثك أيضا عن الموسيقى الاسيانية » وقد 
حضرت فيها حفلتين : احداهما للموسيقى « هافتلر») 
كما أنى محدثك عن الموسيقى الروسية » بعد ان 
سمعت الرة الثائية «سادكو) ل « مسكىكرساكوف» 

وعلى ذكر « فاجئر » وصداقته المعروفة للفيلسوف 
« نيتشه » كدت المس بتفسى أثر تلك الصلة الفكرية 
بينهما » وأنا أصغى الى نغمة « سيجفريد » التكررة. 
تلك التى يسموئها ال «Leitmotiy»‏ 

ان استخدام « فاجتر » لتغمة واحدة بالذات > 
يطلقها رمزا لكل بطل من أيطال « آوبراته » » ويحعلها 
تعود كلما عاد البطل الى الظهور : لتذكرتقى مكلمة 
« نيتضه » : « هناك حادثة متكررة تعود من آن 
الى آن فى حياة كل أنسان » .. 


« باریس  »‏ شارع « بلبور » فى دیسمبر 1551 

عزيزى « أتدرية ) .. 

أرسل اليك ما كتبته من الرواية منذ شهور 6 وهو 
كما ترى فصل وشىء من فصل > قرا وبري 
اتم هذا العمل زوا كيل 1 اللاسباب اتی ذكرتها 
يدت > را اد تحتم 

فأسلوبى الآن خحاضع 2000 سريعة مستمر ه 
ولقد سبق لك أن أطلعت على قطعة « الحم ا»التى 
أرسلتها اليك » وهى تختلف فى أسلوبها عما ستقراً من 
هذه الرواية » على أن الذى أرحوه منك 0 
الى المخطوطة »© بعد قراعتها »> لأنى لا أملك تسخة 
أخرى .. 

« أندريه » .. 


بعد بضع ساعات أكون قد فارقت « باريس » 
المحبوية ... 

أساقر هذا المساء بقطار الساعة التاسعة © وغدا 
٥‏ مايو تكون الباخرة « راولبندى » قد أقلعت حاملة 
جثمانى » وان سئلت عن الروح قل روحه فى قاعهة 
كوئسر « بلييل » .. 

« أندريه » لست أملك الآن من أمرى شيئا » الا 
الابتسام فى وجه القدر الظافر » ولعل هدوئى راجع 
الى توقعی هده الكارثة التى تعرف أنى طالما ترقت 


رحلة بين معبريين ٠١١‏ 


TET a BEE 
يا « أتقدريه » على الأقل .. رسائلك تحمل الى فى‎ 
.. ! صحرائى نسيم أورويا العظيمة‎ 
» أودعك يا « أندريه » وداعا حارا » وأودع « جرمين‎ 
و للدي 4 وقد رايتيها عتى ا إودعكم‎ 
ا‎ 0 
ولد س ستراقتسكي 6 بمقاهسبة‎ RT 
حفلات هامة قامت بها فرق أجنبية فى باريس فى‎ 
aR الشهرين الاخرين : فرق الانية بقيادة‎ 
واخرى نمساوية بقيادة « برونوفالتر » ! .. ان طرق‎ 
هذه الموضوعات الان لما يزيدئى الا » على أثى أحب‎ 
أن أقول لك ان سخطى على « سترافنسکی » © يوم‎ 
قد‎ ٤ » نشر نقده المقذع « لفاجنر »© و « ديتهوفن‎ 
SA التحوين‎ a علد ميات‎ E 


مرة آخری أنه فلن كل حال تن قوئ ااه 
الشائر . 


نسيت أن أخيرك فى رسالتى السابقة أنى شاهدت 
رواية « هاملت » فى الشهر الماضى يمثلها خر ممثل 
فى ايطاليا » حذق هذا الدور وهو «روجيرو روجيرى» © 
وكنت قد شاهحتها قبل ذلك من تمثيل « موييسى » »© 
وهو كير من قام بهذا الدور عيته فى ألانيا .. أن 
محال المقارنة بين الفنيين نما يحتاج الى رسسالة 
ملويلة » ويكنينى أن E‏ ب جا 


رحلة بين عمريين ١٠٠١‏ 


« ماريس » ! .. « باريس » هى « فترينة » العالم ! 
نعم .. هى الواجهة البلورية التى تعرض خلفها عبقرية 
الدنيا .. أكرر وداعى لك ولباريس > وأحذرك 
يا « أندريه » من أن تحرمتى »© وأنا بمصر هذا الاتصال 


بألوان الفن ؟ .. 
« الاسكندرية. © فى ١١‏ يونيو 1۹۲۸ . 


عزيزى ( أندريه » ! .. 


أحفظ لك ف نفسى جميلا يضاف الى سوايقه : 
رسالتك الطويلة التى بارت باطلاقها فى أثقرى > 
فأدركتنى ولا أتم الأسبوع فى بلادى ! .. اذا أردت 
أن تعرف مقدار اغتباطى بهذه الرسالة قاذكر أنك 
ضمختها بعطر فرنسا المأسوف عليها ! 


أود لو أكتب اليك بأخبارى ومشاعری » ولكنى 
أرأها لا تساوی شسيئا كلها 4 أهى شىء غير اطراق 
طويل وابتسامة حزينة »© كلها رأفة ورثاء لكل ما يقع 
أماأامى ها هنا © وياس قاتل > وتحرق دائم © وأيام 
تجرى كالدموع الباردة »> وحياة أتمنى ردها لخالتها 
ان لم یعطنی حق استعمالها كما أريد ! .. هل ترانی 
مستطيعا أن أكون شيئا غر ذلك الان ؟ ! 

أختتم خطابى سريعا خشية أن يفوت موعد البريد 
مئك »© فأنت الذى يقدر على أمتاعى بالطريف القيم › 
أما آنا فما عندى شىء مفيد أقوله لك ! .. 


رحلة يين عصريين 1١١‏ 
« الاسكندرية » فى أول يولية ۱۹۲۸ 
عزيزى « أندريه » ! 


هأنذا أسرع فى الرد على رسالتك راجيا أن تصلك 
خلال شهر الراحة »© كما تقول ! .ء وکل أملى أن 
يجيئنى متك رسالة عاجلة شافية > تربو صفحاتها 
على العشر ! .. فان أول ما يعنينى معرفته حين 
استلام رسائلك هو وزئها وحجمها ©» غير حاقل يما 
تحويه من كلام » فأنا فى حاجة كما ترى الى مجرد 
ثرثرتك .. أما أنت فما أظن يك حاحة الى أخبارى» 
لانها راكدة كلماء الراكد » ولو بدأ تغير قليل فى 
محراها لبادرت باخطارك .. كل ما عندى هو آئی 
أعیش فى جو فكرى ‏ أن كان فى مصر ما يجوز أن 
يسمى بالجو الفكرى ‏ لا يستطيع أن يعيش فيه 
مثلى » وأصدقاء الاضى أصيحوا لا يصلحون اليوم 
لى »> فحديثهم ونكاتهم وطريقة قتلهم للوقت هما 
يزهدنى فى الجلوس اليهم » وان شئت وصفا دقيقا 
لخالى فهو يتلخض فق كلية: واحدة : الوهحدة 1 ب 
الوحدة فى أكمل وأقسى معانيها » أمضى اليوم فى القراءة 
فاذا جاء الغروب خرحت الى «كازيئنو سان استفانو»» 
لاسمع القليل من الموسيقى التى يعزفونها هناك > 
وحتى فى هذا المكان الصاخب باللاهين أحرص على 
وحدتى »© فأتزوى خلف عامود قرب «١‏ الأوركستر »6 
متحاشيا نظرات من أعرف »© حتى لا أكلف نقسى عبء 
التحية » وهل تتصور أن يكون حالى غر ذلك ؟ .. 

لا أكتمك يا « أندريه » ! .. أن صرخة خرجت من 
أعماق قلبى »© عندما قرات فى رسالتك خير حريق قاعة 
كونسسير « بلييل » ! أن ألى لهذا الخير سيتضاعف 


رحلة بين عصريين ١١5‏ 


كلما ذكرت أن هذا الهيكل العظيم هو عندى رمز من 
رموز القن فى « باريس » ! .. اكتب الى كتابا مطولاء 
اذا كنت تعتقد أن أسمى واحباتك نحوى هو التفضل 
على ساكن الصحراء ببعض نفحات أورونا العاطرهة ّ 


الا سكتندرية ف .٠‏ ديسمىر ۱۹۲۸ 


عزيزى « أتدريه » ! 

اليوم الخميس »© ولم تصلنا رسالة الخميس © وقد 
عودتنا ذلك ووعدتنا به » هلا رأيت « بول سوديه » 
« الوقت » عشرات الاعوام بانتظام ؛ لم ينقطع فى 
خلالها الا لموتين : موت زوجته : وموته هو ! .. وهل 
تظن أنك أقل من « بول سوديه » فى « وقتى » آنا ؟ .. 
على أئى أسأل لك عمرا اطول من عمره © وأعطيك 
أجرا أكثر من الأحر الذى كانت تعطيه أياه جريدة 
« الطان » »© لو كنت تقدر قيمة الود ! .. تسستطد 
أن تقول انی أعيش طول الاسبوع على رسالتك ) 
فاذا كنت تريد أن تحرمنى غذائى الاسبوعى فأنت 
وشاتك . 

ومسعحكث .م 

فلنتحدث فى أى شىء : قرات مقال « فرنان فندريم » 
ف « بول سوديه » وهو خصمه المعروف فى المناضلات 
الأدبية »> أى حبن وأى نذالة ؟ .٠‏ مقال لو أنه كتبه 
وتجرا على نشره فى حياة الناقد العظيم : الما استطاع 
الاقامة يعدها فى فرنسا يوما واحدا .. ولكنه الان 
يتول ما يريد »© لان الميت لا يستطيع جوايا .. لقد 
جرد ١‏ سوديه » من كل حسئة © وألصق به من 


رحلة بين عصريين ۱۱۲ 


النقص ما يخرجه عن وظيفة ناقد .. ولكن اعجب 
ما جاء فى مقاله عن « بول سوديه » قوله : ان الجائب 
الفنى فى الآأعم الل الاديية كان يفلت منه 
دائما : لآنه لم يمارس بنفسه التأليف من حيث هو 
ملق 8 ! .. فما قول « فاندريم » هذا فى 
فلاسفة الألمان » ممن تقدوا الفن من «عمائويل كانت» 
الى « فردريك نيتشهه » » وما قوله فى الذين شرحوا 
لنا ونقدوا قن « فيدياس » و « بوليكليت » 
و « براكسيتيل » وهم للم يصنعوا قط تمثالا من الطين 
أو المعحين ؟ .٠‏ وما قوله فى « جول لتر » و «سارسی» 
و « تين » وقد قضوا حياتهم ينقدون فنونا لم يمارسوها 
قط يأنفسهم » حتى العرب ونقاد الشعر العربى ف 
آدابنا » مثل « الاصمعى ) و « حماد عجرد » 
يمارسوا هذا الفن مع روايتهم لكل ما قيل فيه » وان 
لاذكر قول آلحد نقاد العربي هؤلاء » وقد سألوه كما 
سأل ‏ فانزيم بول سوديه - لاذا لا يقرض الشعر ؟ 
فأحاب : آنا كالمسن يشحذ ولا يقطع ؛ ولكن «فاندريم» 
يريد أن يقطع أوصال جثة خصمه وكفى ! .. 

انی لم أزل أطالع رسالتك الماضية فى اعجاب . 
ان فيها أشسياء أقرؤها ببطء »© فتؤثر فى نفسى تأثيرا! 
شديدا » ذلك أنها تجعلنى أتصور أنى ما زلت أقيم 
فى حجرتى بشارع « بلبور » وا أسفاه ! .. پخ 
الى أنى نسيت رقم الحجرة فى الطابق الخامس »> 
اظنها كانت رقم « ٤۸‏ » لأنها « هى » كانت تقطن 
الحجرة رقم « ۳۴۸ » .. انى ان نسيت رقم حجرتى 
فلن أنسى مطلقا رقم حجرتها . أما الببغاء .. ]م 
يا « أندريه » ! .. ترى أين هو الان ؟ . أو لم يزل 
يحمل اسمى كما كان ؟ .. فيظل يذلك اسمی یردد 


رحلة بين عصريين 1١١‏ 


صداه فى « باریس » .. على الاقل حتى يموت 
البيفاء ! .. انى أعرف أن هذا الطائر طويل العمر 
نحن معشر المصريين تفكر دأئيا في تخاب د 


أسمائنا ©» ا اتخذ جدى الاهرام لهذا الغغفرض »© 
ولكنى آنا اكتفيت باتحاذ ببعاع .. على قدر مالى 
واستطاعتى .. الا ترى انی مصرى بالدم والور اثة ؟ 
« أندريه » ! .. أكتب الى كثرا . . ذکرنی بحجرتی 
فى شارع « بلبور » . ترى من يقطنها الان 8# .. أحد 
العمال ولا شك أو أحدى العاملات ©» فهذا حى عمال 
وعاملات .. ومن يدرى ؟ فقد يكون من سكاتها 
اليوم محبان عاشقان .. أو زوجان سعيدان . أما اقا 
مع الاسف فلم أعرف ف هذه الحجرة غير دراه 
شبه زوجية فاترة مع « ساشا شوارتز » » وحياأة 
حب مع « أيما دوران » »2 لم يدم هناؤه طويلا ! .. 
الاسكتدرية فى يناير ۱١٣۹۲۹٩‏ 


عزيزى « أتدريه » ! . 

تسالنی من هی « ساشا شوارتز » ؟ .. عجیا ! 
ألا تذكرها ؟ .. أو لم أقص عليك قصتها من قبل ؟ .. 
أهان أمرها على بهذا القدر الذى لم يتم © ولا يمكن 
أن يتم .. ؟ ! 

حدث ذلك يا سيدى فى مساء يوم جميل جلستفيه 
مع 8 مسريو هاب 4 الى مائدة مشرب صقتير 
فى « مونمارتز » . وکنا نتحدث فى أمر حوار صغير 
كنت قد كتته © ودفعت به اليه ليرى رأيه فيه ٤‏ فرآه 
خفيف الروح قوی التركيب سلسا سائغا © يستلب 
لب القارىء أسستلايا .. وقال لى : « انى أراك قد 


اعتصرت « موليير »6 و « بومارتسيه » و « ماريفو 6 
اعتصارا ! .. » ففرحت بتوله هذا كثيرا > وطلیت 
كأسا أخرى من « البرنو »6 .. وما كدت أتناول متها 
جرعة حتى دخلت المشرب غادة ذات جسم »© ذكرنى 
بتمثال « افرودیت » ٠‏ وكان ی صححتتها ثاب 
SN‏ ل ا د 
أدرى أسكرت من « البرنو » » أم من أطراء صاحبى © 
آم من روعة هده القادهة و > كل ما أذكر أنى تمايلت 
على « مسيو هاب » صائحا : « ناد الحرسون 
ES‏ ! .. » فقال دهشا « سكنا ؟ .. 
به ماذا ؟ .. » فقلت : « أقتل نفسى عند اقدام 
هذة U EE‏ و سرايا! .. » فالتفت 
« هاب » الى المرأة د ثم الى صاحبها وقال لى : ال 
ولكنها كما ترى قارع" رفيق وأى رفيق .. لا أمل لك 
أيها الصديق .. اذا أصررت على السكين فانى ا 
اك الجرسون ! .. » وليثنا ساعة ننظر آليها ونتحسر 
ثم تهضنا وانصرفنا كل الى شأنه > ومضت أيام قلائل 
وأذا مشیر 8 هاب 4 ف اثرى ييح هت یغ © 
حتى عثر بی فبادرنی صائحا ٠:‏ أين أنت ؟ .. أبن 
أنت ؟ .. أيها الرجل السعيد ! .. افرح بسرعة فان 
عندى لك خبرا سارا .. انها لك منذ ايوم خالممة 
مخلصة ! .. فلم أفهم مراده بادىء الامر > وقلت له: 
ل : عنها هى .. عن تلك المرأة ؛ 
ار أت ؟ . خضأة قي صدره نی : عحجيا 
لك بج ائ اف أة ؟ .. المراة التى رأيتها فى اشرب 
لذ أنام :1 2٠‏ متذكرت كل و حي ! 
حتا .. أخيرنى ما خيرها !'.. فقال : « يا للحظ 
عئدما يواتى الاتسانت ! .. لقد كنت مهذا المشرب 
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البارحة > واذا بى المح امرأة جالسة الى مائدة 
بحوارى أمامها « يوك » من البيرة لم تمسه تسفتاها › 
وقد أخفت وجهها فى منديلها » وطفقت تبكى بكاء مرا 
فعجبت لامرها ولبثت أرتيها حتى تبينت آخر الامر أتها 
صاحيتنا » أفروديت ) © فتحيقفت مقهأ القرصة 
وحادثتها 4 ولم أزل مها حتى اطمأنت الى ¢ وكشفت 
لى عن بلائها : صاحبها البرونزى اللون وهو أسبانى 
يدعى « جارسبا » »> قد هرب الى بلاده » وهجحجرها 
بلا مأوى ولا نقود ولا معين .. وهى أجنبية هى 
الاخرى ‏ ألائية أو روسية لست أدرى على التحقيق 
أسمها « اشا شوارتز » »> وهى تحيد الفرنسية »© 
وقد كانت تعمل « سكرترة » ف أحدى وكالات السغر» 
فالتقت بهذا الشاب الاسبائى فاستلب لبها وأخرحها 
من عملها » وختم قصته معها على هذا التحو »© 
وليس من اليسير أن تجد سريعا عملا يقيها شر 
الجوع » فهى لا ترى فى رأسها غير أفق حالك »© تبدو 
منه فكرة الانتحار » كأئها شمس سوداء ! . . فبادرتها 
صائحا مرتاعا ٤‏ « تموتين ؟ .. أنت ؟ .. مهتلا 
با سيدا مهلا ؟ وى موتو وغتدى امخض يحوت 
فيك حبا وهياما وغراما ! .. فنظرت الى بعينين 
كلهما دهش واستفهام » فأخبرتها بخبرك وضربت لها 
موعدا مسساء اليوم بذلك المشرب لاتدمك اليها . 
كل آمل هذه المرأة الان هو أن تجد لها مأوى ومعيناء 
ولا شك عندى فى أنك مستطيع أن تحقق لها هذا 
الامل .٠‏ » تصور ذهولى يا « أندريه » وانا ألسمع 
من مسيو « هاب » كل هذا . . لقد حسبته يمزح ولكن 
الموعد حانت ساعته » فلم أر فائدة فى اللجاج » فجلست 
معه أنتظر © واذا بالفكمل .. أبصر لدهشتى 
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« أفروديت » تدخل علينا فى حال كسية ؛ وقد 
الى هندامها »> فنهض « هاب » لاستقبالها ونهضت 
آنا أيضا كالخحل المأخوذ » وحياها صاحبى ألطف 
تحية وقال لها باسما وهو يقدمنى اليها : « كنت 
تريدين الانتحار يا آنستى © فها هو ذا شىء أهون 
قليلا من الانتحار .. » فنظرت الى الفتاة بابتسامة 
وديعة » فيها أثر الحزن وفيها أيضا الاستسملام 6 وكان 
كل شىء فيها ينطق : 3 ليس الان أوان الفحص والفرز 
والاختيار » »© وتركنا « هاب » » وقد رأى أن مهمته 
قد انتهت ٠‏ فلثنا وحدنا لحظة صامتين »© لا أدرى ماذا 
أقول .. الى أن سالتها آخر الامر عن أمتعتهها 
فقالت لى : أنها مودعة عند صديقة لها متزوحة . 
ا الليالى السابقة _ ت 1 ينعد من اللائق أن 
الاسرة تقطن ضواحى « باريس » والوقت ليل » فراينا 
أن ترحىع طلب الامتعة الى الصباح وذهبت فالفادة 
الحزينة الى احد المطاعم فتعشينا » وأنا أحاول 
فيه روأية « فودفيل » مفرحة © فانتعشت قليلا > 
وضحكت مع الضاحكين كرك وقد أئنسيبت الى 
ِ بعض الشىء 4 وندآت 5 تتوطد بينئأ الالفة 4 وذهئت 
بها الى حجرتى بشارع « بلبور » > فسرت كثيرا بالطبخ 
الصفير الملحق بالحجرة > وما فيه من أدوات لشىء 
اللحم وجهاز لوقد يشعل بالعاز © وسأالتنى أن أغيرها 
تلك - المليلة « بيجاما » مما أرتديها للنوم » ففعلت > 
وتشاغلت بالنظر فى كتبى الكدسة فوق المكتب » ولك 
أن تصدق أيها الخبيث « أندريه » أو لا تصدق » فو الله 
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ولا أذكر أين فعلت ذلك .. هل خلف خزانة الثياب 
أو فى المطبخ » كل ما أذكر أنها طلعت على فجأة وهى 
مرتدية « البيحاما » © ويكاد تهداها البارزان يفتقان 
الزداع E‏ ون يدق © كالصينبت ٠ ٠.‏ أيتسمت 
« افروديت » »> وكانت ليلة لا تنسى 53 ويزغ الصبح» 
وفتحت عينى وقد راحت الو الفكرة مه 
ونظرت الى تلك المراة النائية فى فراشى وقلت لنفسى” 
« ماذا أنا صائع بها .. اليوم الاحد وهو يوم زيارتى 
المعتادة إتحف اللوفر .. هل أصحهها ؟ .. أنهالن 
تطيق المكث ق هذا اأتحف ست أو سبع ساعات 6 
ساعة آمام الصورة الواحدة » كما أصنع »© واذا فعلت 
فانها لن تسكت عن بعض التعليقات السخيفة التى 
ارق حر COR‏ وتتعيد على لام تفكيرى ٠۰‏ ثم 
وقنتما مكنا أريد © أن حياتى غير المقيدة ه بمكان 
ولا بزمان ولا ا اليوم داخل اطار 
محدود من e‏ هده امرآة_ وه 0 عبع ١‏ وتبعة 
نويه من رای على عجل وارتدیت ثيابى > ¢ 
رجل بوهيمى © لا يصلح لرعايتك © والسهر على 
راحتك ء فأرجو أن تخلينى من تبعة اسعادك ! . . فانى 
لست لهذه النعمة بأهل .. » ! .. وألتيت عليهها 
نظره آخيرة »> وهى فى نومها العميق المطمئن . 

وانصرفت » 4 ذهبت توا الى مسيو « هاب » 6وأشيرته 
يما حدث فكاد يصعق © فهدأت من روعه وضاحكته 
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قائلا + « لاا تنس أنى رجل شرقى متوحش ! .. الرأة 
عندى يجب أن تحبس فى « الحريم » أو على الاتل 
لا يكون لها دخل كبير فى حياتى » اذا ارادت « ساشا » 
أن تتحدٌ تتخذ من مسكنى مأوى لها » فلا مانع لدى . ٠‏ على 
شرط تتركنى حرا ۰ فلا خرج معى وه ولا تشعرنى 
بان لها فى حياتى وجودا ! » .. 

ففهم « هاب » مرادی وقال ٠‏ « لا باس ! .. أظنها 
ترذى بهذا الشرط .6ه ولعن نفقات طعامها ؟ .. 
فقلت له : « فى مقدورى أن أعطيها كل يوم ثمائية 
فر'كات أو تسعة فقال « هاب » : « لنذائها 
وعشاتئها معا ! .. » قلت « نعم » فقال : « اجعلها 
عشرة فرنكات » ! .. فقبلت © وتعهد هو بأن يلقاها 
فى ذلك اليوم » ليعرض عليها هذا الوضع الجديد ؛ 
وانصرفت آنا الى « متحف اللوفر » © قغرقت طول 
يومى فى قاعة الفن الاغريقى متنقلا بين تماثيل 
« بالانس » و « أيولون » و « فينوس » فى أوضاعها 
SS‏ 
يريدون أن يقولوا للطبيعة : انظرى . e‏ 
تصنعى هكذا ! . ٠.‏ 

ومخى أكثر النهار »> فدلفت الى قاعة الفن المصرى 
القديم . ولا يفصل بينها وبين قاعة الاغريق س كما 
كلل حاير بان ضع 6ه كنت اتخطى العتية كني 
0 بفرى عحيبا ۽ انه عالم آخر و٠‏ ان فن 
للطبيعة و CET‏ ا و 
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اننا نستطيع من مخيلتنا ومن تفكيرنا أن نخرج 
مخلوقات أخرى غريبة عجيبة لم تخطر لك على بال » 
على أن الذى استلفت تظرى ف هذا القن © هو أن 
أصلوبه قد أوحى الى أسلوب اأفن الحديث فى العصر 
الحاضر الى حد كبير » وخرجت من « اللوفر » وأنا 
أقلب فى رأسى الملاحظات والمقارنات .. وذهيت الى 
مكلهم حر التاول ای ا فك الى ي 
فوجدت امسكنة « ساشا » قد قد غادرته تاركة لى هذه 
الكلمة فوق المكتب : 
دى 1 اك درن وك املف ا 
واستعرض ف ذاكرتى كل ما حدث أمس » فى المساء 
وألليل ٠‏ علنى أجد اللحظة » الأتى أكون قد خيئمت ظئك 
فيها »> وليس فى مقدورى سؤالك أو الاستفسار منك » 
فلقد ذهبت تاركا لى تلك الكلمة التى تدعونى فيها 
س على نحو ظاهر ‏ الى الرحيل ! .. اذن .. فلم 
یبق لی الا أن اسير فى طريقى .. اود على كل حال 
لو حدثتك مرة آخرى ! . . فاذا لم تر بأسا فى ذلك فانی 
أرجو منك أن تبعث الى كلمة بعنوان صديقتى المسطور 
فى أعلى خطابى ¢ . 
فى الحق يا « أنئدريه » اتی تالت وندمت » لقد كان 
تصرف خاليا من الرفق والرحمة »© ولبثت أفكر وأنا اجيل 
القظر فى حجرتى الخالية . ف أ وحود هذه المرآة هاهنا 
عيثا هالقدر الذى ا .. انها كانت تملا 
المكان على كل حال بعطرها النسائى » فتغير قليلا من 
هذا الجو المغير يتراب الكتب . ما أجملها عندما كانت 
مرتدية ثوب النوم الذى أعرتها اياه البارحة !! .. 
ليتها تعود .. ما أوحثس الليل بحون أمرآة أ . , 
وقضيت ليلة 0 > وق اليوم التالى ذهبت اليها 
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فى مسكن صديقتها . وحملتها هی وأمتعتها ف 
سياره » وعدت بها الى حجرتى بشارع « بلبور » ) 
وأخُبرتئى ف الطريق أنها التقت يمسيو « هاب » فى 
اليوم السابق © وأنه أخيرها بالشرط والنظام الجديد › 
فعاهدته على القيام بتنفيذه على أدق وجه ! .. وهكذا 
استقر بنا الحال أياما : وكان لححرتى مفتاحان 
استبقيت واحدا وأعطيتها الاخر : فاذا كان الصباح 
تركت لها فوق مكتبى الفرتكات العشرة © ثم انطلقت 
حرا طول يومى © فلا أرى لها وحها الا ليلا .. 
هناك آحيان يحلاو لى فيها أن ألزم حجرتى : لاكتب 
الساعات الطوال .. فما كانت تنيس يحرف © بل 
كانت تقرأ »© تقرا كل ما یقشع تحت يدها من كتبى 
المكدسمة .. لقد عجبت أول الأمر لكثرة مطالعتها 
ولاحادتها لغات عدة .. الى أن قصت على نثشأتها . . 
وعلمتث أثها أبنة مدير احدى شركات السكك الحديدية 
فى ألائيا .. فلما انهارت الشركة يعد الحرب باتهيار 
« المارك » والنظام الاقتصادى الالانى : انهارت 
أسرتها أيضا : غمات آبوها ٤»‏ وتشرد اخوتها وأخواتها 
فى أرجاء آوروبا ! .. 

ونزحت هي الى « فرئنسا »6 حيث وجدت ذلك العمل 
الذى شغلته فى وكالة السفر » حتى فقدته هو الاخر »> 
جريا وراء قلبها ! .. انها بوهيمية من الطراز 
الأول ! .. على آتها لم تفهمنى أيضا »© كما كان ينبغى» 
فانه لم يمض على نظامنا هذا عشرة أيام » حتى نسيت 
مرآميه وأعراضه »© واذا' هى تترك لی موق مكتبى 
هذه الكلمة ٠‏ 

« عزيزى ! .. انك تتغيب طويلا .. لكأنك تتعمد 
الهرب من حجرتك > ومن وجودى »> على الرغم .من 
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الجهد الذى آبذله حتى لا أضايقك أو أتقل عليك ! . 
وحدتك هذه تكاد تشعرنی بانها مظهر استياء منى ؛ 
واتى لأبحث عبثا عن السبب .. يا صديقى العزيز ! 
ل 
منی ` ٠‏ قلها ا .٠‏ قريما ڪان ق الامكان ر 
هذه الثقة 4 والاطمئنان الذى تخلو منه نفسى فى هذه 
اللحظة » ريما كنت مخطئة فى هذه التقديرات ! .. 
ريما كنت مسرقة فى الوهم . فاخنت شغلك بعملك 
على أنه شغل عنى ! .. مهما يكن من أمر فطمئنى 
بكلمة ! .. أنى حزينة جدا ٠.‏ انى خارجة أستنثتة 
عقن اذا وارنه عن فی ا 2 ولكان انچر 
أن تكون على ثقة من أن أخلامى هو لك وياق 
لديك ! .. »6 . 
الواقع يا « أندريه » انى أعجبت لهذا الخطاب ! .. 
ان الاخلاص أو الحب » أو اى عاطفة من هذا النوع 
ام تكن داخلة ضمن الشرط بأى حال ! 0 وانى لاع 
أن « ساشا » لم تحبنى على الاطلاق ! .. حقيقة هى 
لم تذكر لی شيئا عن صاحيها الاسبانى منذ مجيئها ؛ 
ولكن ليس معنى ذلك انها نسيته ! ٠.‏ لقد كانت تقرآ 
ذات ايلة فى الفراشی كمادتها قبل النوم » وكنت انا 
عبرات مكتومة © فرقعت عیئی فوجدتها تحاول أحفاء 
بكائها » فسألتها عما بها » فكائت صريحة وقالت ٠‏ أن 
E‏ 
ل i‏ 
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لها : عجبا . 4ه أو كنت تريدين أن أتجاهل الإادب 
ا 3 ا مؤلفات « سرفانتز » © 
ومسرحيات « كالدرون ٠٤‏ وكوميديات «لوب دی فیجا» 
لأن لك خليلا أسبانيا ؟ .. » أجل يا « أندريه » .. 
لم يكن بيننا حب قط . . ولا أذكر أنثا تيادلنا كلية 
واحدة فيها حرارة 000 الملتهية ! .. هذا شىء 
لا يمكن أن يحدث مع أمرأة موجودة . . موجودة أمامى 
فى كل وقت ت ؟ ٠.‏ ان اللحظة الوحيدة التى أحببتها 
ضاحرها الاسيانى 1 . انها كانت رائعة 2 ت 
كانت شيئًا فى السسماء » مثا مثل كوكب يتلآلا » لا يمكن أن 
تمتد اليه يدى »© ولكن هذا الكوكب ما لبث أن وقع فى 
كفى © فاذا هو مصياح ضثيل »© يحتاج الى يدى القاصرة 
لتملأه بالزيت ©» وتحميه من التحطم والسقوط ! »+ ه 
اتی لم ازل أحب « أيما ٩‏ لانها شىء بعيد. .غير موجود 
فى كل وقت »© يصل الى غتاؤها من ثافذتها : كأنه 
شسعاع يأتيتى من بعيد ! .. أنها أعطتنى يعض أسرار 
نقسها وجسمها .. ولكنها مع ذلك ليست ف يدى © 
شأنها شسأن الطبيعة التى تعطينا وتستعصى علينا .. 
ان الحب قصة لا يحب أن تنتهى .. قصة « أيما » 
مستمرة لا تريد أن تنتهى .. أن الحب مسألة رياضية 
لم تحل .. أن جوهر الحب مثل جوهر الوجود » لابد 
أن يكون فيه ذلك الذى يسمونه « المجهول » أو 
« المطلق » . أن حمى « الحب » عندى هى نوع من 
حمى « المعرفة » واستكشاف المجهول والجرى وراء 
المطلق .. ماذا يكون حال الوحود لو أن الله قذف ف 
وجوهنا ‏ تحن الآدميين ‏ بتلك المعرفة أو ذلك 
المطلق الذى'نقضى حياتنا نجرى وراءه ؟ ! .. لا أستطيع 
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تصور الحياة يومئذ > انها ولا شك لو بقيت بعد ذلك 
لصارت ثيئا خاليا من كل جمال وفكر وعاطفة »> 
فكل ما تسسميه جمالا وفكرا وشعورا : ليس الاقيسسات 
والمحهول ! .. 

لو أن « أيما » قبلت أن تترك حجرتها كما عرضت 
عليها وتأتى لتقطن معى فى حجرتى لكان حظها عتدى 
حظ « ساشا » » هنا الفرق بين « الغرام » أو 
« الزوجية »6 ! .. 

انى أدرك الان لماذا يفتر الحب الملتهب مين الخليلين 
اذا تزوجا »> وقد يعود الى سابق اشتعاله اذا عادا 
خليلين > لكل منهما حياته المنفصلة .. أن الاتفصال 
هو الذى يغرى بالاتصال .. لهذا كله كانت حياة 
« ساشا 6 معى أقرب الى الحياة الزوحية الخالية 
من أى ل يوي ا ار معنى . خطابها هذا الذى 
وكل اتفاق > ولا تذكر الا الرغية فى ان تش غل قلب 
الرحل ۴ .. وماذا أنا قائل لها ؟ .. ما دمت أوقن 
بأئها لا تحبئى ! ؟ .. 

وطويت رسالتها وطرحتها جانبا » ومضيت فى عملى 
ومطالعاتى . . الى أن عادت ومعها نسخة من صحيفة 
يومية »© وأخبرتنى ميتهجة بأنها وجدت لنفسها عملا » 
فلقد قرأت اعلانا فى الجريدة لأحد المسارح الراقصة . 
يطلب قتيات لهن أجسام جميلة تصلح لرقص المجموعة. 
فتقدمت ق الحال وكان تصيبها للفوز » فما ون A‏ 
أن جسسممها يبعد خير تموذج أجسم المرأه الجميل ! . 
على أن المسرح لن يعطيها بادىء الاير أكثر من 
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لع بعتا وا نر فى الهواء شمعرها الشتر 2 
أ ل ارق لد فى حلي و 
لان ريحى كما ترى ‏ لا يسمح لی حتى الان باقتناء 
مسكن خاص ! © . 

فتلت لها : 

« يا عزيزتى ! .. الان فهمت بر خطايك ! .. 
أحسبت أنى أهرب متك »© استياء وتبرما وضيقا سعبء 
العشرة الفرنكات ! .. فخرحت تبحثين عن عمل ؟ . 
على كل حال » أنت حرة فى شسئون حياتك ؛ وانى دائما 
عند تعهدى بأن أكون ف معوئتك وخدمتك على الوجه 
واستمرت حياتنا الملشتركة تجرى فى مجرى هادىء : 
فكلانا له شسقل متفصل عن الاخر > وحياة مخالفة 
أو e E E‏ ¢ انا 
طالب قائون وفلسفة وعلم وفن وأدب 4 و ھی ا 
ق مسرح راقن من طراز « الفولى برجي » أو 
١‏ المولان روج » ٠.‏ لست أذكر اسمه © ولعلى لم 
أسألها عنه © ولابد انها أخيرتنى باسمه ويحذره © فلم 
أحفل يذلك » وام اع ما قالت » ولم أنصرف بذهنى عما 

كنت أ3 قرؤه وقتة ٠‏ او أذكر فيه .. ولم أشسعر 


2 . لقد حدث تغيير فى نظام حيأتها هى ٠ ٠‏ فهى 
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تعود الى الحجرة كل ليلة بعد التمثيل فى آخر قطار 

من قطارات « المترو » © تعود « بالماكياج » مطلية 
من رأسها ال تدميها بالأحمر والأبيض .٠‏ فليس فق 
مسرحها ولا فق بيتنا حمام » فتدس جسسيها الأطلى 
فى الفراشى على هذه الصورة .. لقد اتزعجت حقا 
ادل الأعر لسو E‏ 
أنا الاخر قد فضح متلك الالوان ٠۰‏ ولکن انزعاجى 
وأنا كيه رائحة الان فقول ل ا 
الى فراثشى ذات ليلة ميكرا .. انها كانت تعود آخر 
الليل والسيجارة فى فمها » وتسر فى الحجرة على 
أطراف قدميها حتى لا توقظنى »© وتطرح معطفها الثقيل 
ا ا ا ( الرقص -س 
لكان امود ا ا ا ل 
« لفلويير » أو « بلزالك » أو تمثيلية « لبورتوريش » 
أو « لينورمان » ٠٠‏ فهى متيمة على عادة ال لقراءة 
تيل النوم .. وتضىء الصباح الكوربائى على راس 
أأسردر > ثم ترفع عنى الغطاء بركق وحذر . . وتدخل 
الفراش الى حاتيبى »© بسردينتها ودخائها وكتابها 
وأحمرها وأبيضها » وتحسب بعد ذلك كله انها 
حرصت على عدم ايقاظى وازعاجى ! . . لطالما نهضت 
لأنهرها وأطلب اليها أن تبطل هذا كله وتنا ٠‏ فكانت 
تستعطفئنى وتستمهلتى حتى تتم قراءة الأقصة 1 00 
وكنت أقول : « تتمين قراءة القصة ؟ اللملة ؟ ! » 

الواقع أنها کا سريعة القراعة الى حد كان 
E‏ » انها د تتم قراءه القصة التمثيلية فى ساعة 
وأحدة 4 ونا ا أقرؤها ف يومين أو ثلاثة 6 ولكن 


رحلة بين عصريين ۱۲۷ 


هنالك فرقا هائلا بين قراءتى وقراءتها ! .. اتها 
تقراً للحكاية فى ذاتها . أما آنا فلا تعنيئى حكاية 
الكاتب © بل يعنينى فنه » وسر صناعته » وطريقة 
أسلوبه فى البناء وخلق الاشخاص > ونسج الجو > 
واحداث التأثر ! ٠‏ اتی أعيد أحيانا قتراءة الفصل 
الواحد » بل الصفحة الواحدة مرات .. لكم أعدت 
قراءة « موايير » » لا لشىء غر دراسة طريقته 
فى تقديم الاشخاص » ورسم أخلاقهم ! .. تلك 
الطريقتة التى تختلف أحيانا » وتتفير فى كل رواية من 
رواياته .. لذلك لم تكن قراءة « ساشا » تصلح 
أساسا حتى للمئاقشة ومبادلة الرأى .. وما كنت 
أجنى متها الا ذلك المصباح المسلط على رأسى © 
والدخان الذى يضيق به صدرى فى ذلك الهزيع الاخير 
من الليل .. أنها كائت أحيانا تخشى غضبى فتقفز فى 
مطالعتها فصلا أو فصلين وتصل الى خاتمة الكتاب 
سريعا © ثم تطفىء الثور »© وتحدذب الفطاء فوقتها 
حننية تتركنى انا فى العمراء » فلا أتمالك نفسى > 
وأقرصها قرصة تصرخ متها فى جوف الليل ! ٠.‏ ويأتى 
النهار » فتستيقظ فى الضحى ٠‏ وابقى انا فى السرير 
كسلا .. وتسرع هى الى ثياب الخروج » فترتديها 
لتذهب الى المسرح فى ميعاد التجارب « البروفات 6. 

ليثنا معا فى هذه الحياة ثلاثة أشهر » لم يختل 
نظاہها أو قل « فوضاها » قيد شعرة ٠.‏ حتى تعودت 
احتيمالها » فندر غضبى أو ضحرى © وبدآت هی تهتم 
يما أعمل يعض الاهتمام ©» كانت تسألنى آن اطلعها 
على ما أكتب من حوار أو قصص .. فما كنت أقيل 
ذلك .. لست أدرى )اذا ؟ .. أما ھی فكانت تسألنى 
رأيى فى يعض الحركات الجديدة لرقصها © فكنت اثبرم 
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ذلك ايضا »© فهذا ليس فى عرف رقصا فنيا » فالرقص 
الفنى عندى هو « بافلوفا » و « فوللر » و « ايزادورا 
دونکان ( ¢ ورقخصس الحوقات والمجاميع ق «الاويرات» 
الرفيعة » أو فى « الباليه الروسى » . أو حتى ف 
الرقصات الدينية التى نراها منقوشة فى الفن المصرى 
والهندى »© ولكنها كانت تحرك سميقائها ورأمسسها 
وذراعيها ف الحجرة »© فلا أجد مفرا من التظر ! . 
كنت أقول لها ان رقصها هذا فى المجموعة جماله ليس 
فى ذاته » بل فى التناسق الغددى لكميات الأذرع 
والسيقان التى تتحرك فى وقت وأحد »© وليته مع 
الهندية ؟ ! .. ولقد الحت على الحاحا شديدا ف أن 
أذهب مره لشاهدتها على المسرح .. وأحضرت لى 
تذاكر مجانية © فلم أجد من نفسى يومئذ حافزا على 
الذهاب > وليتنى ذهبت ! .. 

وكاد ينتهى الشتاء فجاعتنى ذات يوم تقول ان 
2 نيم » أو « أورائج » و « أفنيون » فى جئوب فرنسا» 
وقد تستعرق الرحلة شهرا أو شهرين 4 وجعلت 
تتجهز للرحيل ©» وهی ترجوتی وتزين لى أن اذهب 
معهم فى هذه الرحلة » فضحكت للفكرة . 

« أذهب فى رحلة الراتصات بأى صفة وعلى أى 
وضع ؟ .. أيصقتى صديق الراقصة ؟ .. هذا 
جميل جدا ! .. ومن يدرى »© ربما عدت من الرحلة» 
وقد عيئت نهائيا رأقصا بالفرقة » أو شيئا من هذا 
القبيل ؟ .. كلا يا عزيزتى « ساشا 6 ! .. انى 
لا أستطيع أن آترك باريس » و « اللوفر » و «الكتب» 
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و« الحى اللاتيتى » و « موتمارتر » و « يليور » .. 

اذهيى أنت وسرى يمفردك » فى طريق حياتك © وانى 
أتمنى لك التوفيق والتحجاح ! » .. 

وودع أحدنا الآخر وداعا حارا وشعرت تى تلك 


اللحظة يشىء من السعادة » لعودتى حريتى الكاملة الى 
ووحدتى الطلقة ! »« [e‏ 


هم س رحلة بين عصريين 


العقلية المصرية 


... لا ريب أن العقلية المصرية قد تغرت اليوم 
في ال ا ولكن كنف ك ب هيدا 
هو موضوع الكلام .. ان شئون الفكر فى « مصر » 
حتى قبيل ظهور الجيل الموجود كانت مقصوره 
المحاكاة والتقليد » محاكاة التفكر العربى وتقليده ! 
كنا فى شبه اغماء ©» لا شعور لتا بالذات .. لا نرى 
آأتفسسئا © ولكن ثرى العرب القايرين ۰.۰ لا تحس 
بوجودنا › ولكن نحس بوجودهم هم ٠‏ لم تكن 
E E‏ ا 
الشخصية المصرية قد ولدت بعد ! .. 

وجاء الجيل الجديد ناذا هو أمام روح جديد > 
وأمام عمل جديد . لم يعد الآدب مجرد تقليد أو مجرد 
استمرار للأدب العربى القديم فى روحه وشكله »© وائما 
هو ابداع وخلق لم يعرفهما السلف » وبدت الذاتية 
المصرية واضحة > لا فى روح الكتابة وحدها بل ف 
الآأسلوبي واللغة أيضا .. لقد بدأنا تعى ونحس 
وحودنا ! . 

وأول مظاهر الوعى شخصية الاسلوب »© واستقلال 
طريقة التعبير »> وما يتبعها من آلقاظ وآخيلة .. كل 
ل ولم أكتب هذه 
الفكرى أمر لا نزاع اليوم فيه » ولقد مضى الكلام 
فى هذا © اتا الأمر الذى يحتاج الي كلام هو مغرف 
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وك 0 التفس والروح ! 

ما هى مميزات العقلية المصرية ف الاقى والحاضر 
والمستقيل ؟ .. ما روح مصر 5 .. ما مصر دن 
ان اختلاطنا بالروح العربية هذا الاختلاط كاد 
ل 
نا ما ثم : ده - احداهيا من الأخرى س 
e‏ لسري م او 
الى أنفسكم فسسموا » ! .. 

لايد لنا أذن أن نعرف من المصرى ومن العربى ؟ 
اذ كنت أطيل. النظر ؤ ا السك تيان 5 
0 سسائلا ال تماشيل ا يه 
الصريين مسىتور ° الاحساد 4 وعيد الاغريق عارية 
الأحساد ۶ .. هذه الملاحظة الصفرة تطوى تحتها 
الفرق كله » كل شىء ی « مصر » مستتر فى عند 
ال قار دل عد اا 1 اب نعي عل 
شىء فى مصر خفى ؛ كالروح + وکل شىء هتد الاغريق 
حلى ۰ کالنطق ! e»‏ فى مصر الروح والنفس © وق 
النونان المادهة والعقل ! ٠‏ نظرهة آخری فی اسلوب 
كوك اكور فت إن الال الصرى لا يعنيه 


رحلة بين عصريين ۱۳۲ 


ظاهر » انما تعنيه الفكرة > انه يستتطق الحجر كلاما 
الداخلى ! 5 يشعر بالقواتين المستترة الت تسيطر 
ا as‏ باليتديينة حير لالطو التى 


ترئط كل 5 شیء بکل شی ء ! .. يشعر بالكل ف الجزء 
وبالجزء ف الكل : وتلك آولی علامات: الوعى فى الخلق 
واليثاء ! .. 


هذا كله يحسه الفتان المصرى © لأن له بصيرة 
غريزية أو مدرية تنفد الى ما ور اء الأشكال الظاهره») 
لتحيط بيقوانيتها المستترة ! .. فئان عجيب لا يصرفة 
الجمال الظاهر للأشياء عن الجمال الياطن ! .. أنه 
يريد أن يصور روح الأشكال لا أجسامها » وما روح 
الشكل الا القانون العام الأعلى المستتر خلفه ! .. 
أن ولع المصريين بالقوانين الخفية لشىء ء ييلع حسك 
امرض © مرض الهى © لو أن الآلهة تمرض لكان 
هذا مرضها : فرط البحث عن القانون ! .. 

كل ثشىء ف مصر الهى »> لآن « مصر » التى منحتها 
الطبيعة الخر واليسر وسهولة العيثش وكفتها مشقة 
الجهاد فى سبيل المادة استلقت منذ الأزل تتأمل ما ورناء 
الماده .. حظها ق هذا حظ « الهند » ) أمة 
كثيره الخر دانية القطوف »© لا حاجة بها الى الكفاح > 
ولا عمل لها الا أستمراء ترف الحكمة الحلا هه 
ل GS‏ 
تمحث عما وراء الحياة . 


حو الروح 0 


3 تشع فين ا ٠‏ اة شتات ف العسر وألقافة 
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.. أرضها لا تدر من الخير الا قليلا .. كان لزاما 
عليها الكفاح فى سبيل العيش »© وكان حتما عليها 
الجرى وراء المادة .. حرب تلو حرب »© وفتح بعد 
فتح > وضرب ف مشارق الارض ومغاريها »> على 
هذا النحو لم يكن للاغريق ذلك الضمير المطمئن © 
ولا ذلك الشعور بالاستقرار » ولا ذلك الاييان 
بالآأرض الذى يوحئ بالتفكير فيما وراء الأرض والحياة! 
ان عاطفة الاستقرار والايمان عند المصريين ممزوجة 
بالدم > لآن المصريين تزلوا من يطن الأزل الى أرض 
مصر »© لا يعرف لهم تسب آخر على وجه التحقيق 
واختلاف العلماء فى أمر أصلهم لم ينته بعد » وفى كل 
يوم يبدو دليل على أن العمران والاستقرار وجدا 
فى مصر قبل التاريخ المعروف . ولقد ظهرت الحضارة 
المصرية فى التاريخ تامة كاملة دفعة واحدة » كما 
يظهر قرص الشمس ف الأفق عند الشروق ! .. ولقد 
قال « سولون » : ان الكهنة المصريين يعنون العناية 
كلها يذكريات تلك القارة العظيمة ذات الدنية الزاهرة 
التى ابتلعها الحيط قبل مبدا التاريخ : « قارة 
لاتلانتید » أترى كانت الحضارة المصرية استمرارا 
لتلك المدنية المندثرة ؟ .. لم يقم دليل على كل قرض © 
« مصر » أمة مسستقرة مؤمنة »> زهدها عمرها الطوى 
وخيرها الكثير فى مباذل الحياة : وهذا الزهد والتفكر 
فيما وراء الحياة ظهر أثرهما على وجه القن المصرى» 
ولا شىء يدل على عواطف أمة وعلى عقليتها مشثل 
فنها » فلقد طالع العالم الحديث على وجه الفن 
المصرى الصرامة والجد والعمق »© ولا آکاد أفتعم كتابا 
فى الفن المصرى حتى أجد كلمة « الصرامة » نعقا 
من فعوت هذا الفن ©» ولا أفتح كتابا فى الفن الاغريقى 
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الا وحدت كلمة « الحياة ») » وكلمة « الانسساتية » من 
نعوت هذا الفن ! .. نعم »© الحياة هى كل شىء عند 
الاغريق ٠‏ قد يدفعهم حب البحث الى مس حدود الحياة 
الآخرى . فيلمسونها بالعقل والمنطق لا بالقلب 
والروح ! .. فلسفتهم العقل والمتطق والحياة ' .. 
UT‏ 

عند « مصر © و « الهتد » السكون ©» وعند 
« الاغريق » الحركة .. قرات حديثا « القبرة 
المحرية » ل « بول فالرى » © وهو المتصل اتصالا 
مياشرا بالفلسفة اليونانية ©» فاذا هو يشر فى قصيدة 
ال الحركة والسكون »> واذا الحركة عتنذه من 
ن العدم الخالد غير الواعى ٤‏ وهو يعارن 
١‏ زيتون » الآلياتى ف أتكاره للحركة ©» ويتغنى ف 
آخر القصيدة بانتصار الحركة » أى الحياه. على 
قصرها وقنائها »© فهو فى ذلك لم يخرج عن يونائيته 
الكسية © وام يفون رى وو 31 فحن 4 و اا 
دون هذا الاشراف والاتصال التجرد التام من كل 
عقل آدمى أو منطق بشرى ! .. هذه هی الصعوية 
قى فهم « مصر » و « الهند » ©» وهذا ما جعل الفن 
المصرى سرا مغلقا حتى أوائل هذا القرن > وما صرف 
الئاس الى دراسة اليونان وحدها © فهى واضحة 
المعنى يسرة المتال > لأنها لزمت شاطىء الحياة ! .. 
حظ «.الاغريق » ف كل هذا حظ العرب ايشا : 
آأمة نشأت فى مقر لم تعرفه أمة غيرها .. صحراء 
قنفر أع 5 قليل من الماء يثير الحرب والدماء .. جهاد 

وكشاح لا يتقطعان فى سببيل اعيش والحياة ٠ء‏ أمة 
لاقت الحرمان وحها لوجه © وما عرفت طيب الثمار 
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وجرى الأنهار ورغد العيش ومعنى اللذة ألا قى السير 
والأخبار . كان حتما عليها ألا تحس الئل الاعلى ف 
غر الحياة الهنيئة » والجنات الخخراء ‏ والاة الخادى » 
وألوان الفعيم واللذائذ التى لا تنضب ولا تنتهى ! 
امة يأسرها حلمت بلذة الحياة ولذة الشيع فأعطاها 
ربها اللذه ومنحها الشبع ! .. كل تقكر المرب 
وكل فن العرب فق لذة الحس واكاك 1د يه 
منهومة, مختطفة اختطافا ٠»‏ لأن كل شىء عند العرب 
سر عة وتنهب واختطاف ! . 

عند الاغريق الحركة » أى الحياة » وعند العرب 
السرعة ء أى اللذة .. لم تفتح أمة المعالم بأسرع مما 
فعلت العرب © ومر ا بحضار أت مختلقفة 
فاختطفوا من أطاييها اختطافا ركضا على ظهور 
الحياد .. كل شىء قد يبحسونه الا عاطفة الاستقرار 
وكيف يعرفون الاستقرار وليس لهم أرض ولا ماض 
ولا عمران ؟ .. دولة أنشأتها الظروف ولم نها 
الآأرض »© وحيث لا أرض فلا اس تققرار » وحيث 
لا استقرار ملا تأمل > وحيث لإ تأمل فلا « ميتولوجيا » 
ولا خُيال واسعا ولا تفكر عميقا © ولا احساس 
بالينام ! . لهذا السبب لم تعرف العرب اليناء » 
ماع الشارة او فى الاح أو ىق التقد س م 
الاسلوب العربى فى العمارة من أو هى أساليب العمارة 
التى عرفها تاريخ الفن © واذا عاش لليوم فاا 
تعين. بالزشرف ب فن الكت الكريى عن الذي 
أنقذ العمارة العربية .. ان العمارة العربية ‏ 
الا ق.8 رة ك اهن ق رى وى زكرت ل 
فلا أعمدة هائلة ©» ولا حبهة عريضة »> ولا وقفة 
ولا يساطة عظيمة > ولا. روعة عميقة ©» انما هى 
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وشى كثير وجمال كجمال الحلى المرصع : يبهر البصر » 
ولا فكر خلفه ! ءاه 

آما فن الزخرف العربى في الحق أجمل وأعجب 
فن للزخرف خلده التاريح .. والزخرف عند العرب 
وليد ذلك الحلم باللذة والترف © كل شىء عتد العرب 
زخرف .. الأدب نثر وشعر لا يقوم على اليثاء ٠.‏ 
فلا ملاحم ولا قصص ولا تمثيل © اتما هو وشى مرصع 
حميل يلد الحس : « قسسنيفسساء » اللفظ والمعئى > 
و« أرايسك » العبارات والحمل ! .. كل مقامة 
الخريرى > ال لجاع الؤيف : لے اق 
بديع: © «وتطعيم بالذهب والفضة » لا يكاد الاتسان 
دقف عليه حتى یترتح مأخوذا بالبهرج الخلاب ؟ .. 
كذلك الغناء العربى ١‏ أرابسك » صوتى > قلا مجموعة 
أصوات E‏ المئاء 4 كما ف 2 الديتر امب ( أو 
« الاوركسترا » الاغريقية © 7 كما فى « الكورسن » 
الجنائزى المصرى . ولا حتى مجرد صوت ينطلق 
حرا يبسيطا مستقيما ؟ . ألما هو عدوت يكيل بالوات 
المحسنات من تعاريج و'اتحناءات والتواءات وتقأسسيم ) 
كاتها « ستالا كتمتات » حتى يستخفه الطرب ويضع 
نعله فوق رأسه . كان هذا فى العهد الأول للموسيقى» 
اذ كانت عند جميع الشعوب بسيطة عارية »> تخرج 
: من القلب تعبيرا عما فى القلب »© أو رمزا لفكرة من 
الأفكار ! .. والموسيقى كالعمارة من الفنون الرمزية 
ا الفنون الشكلية » ولكن العرب لا يحبون الرموز › 
ولا طاقة لهم بالفن الرمزى »© ولا يريدون الا التعبير 
المباشر بغر رموز الا الصلة المباشرة بالحس © فجعلوا 

من الموسيقى لذة للأئن لا أكثر ولا اقل › كما جعلوا 
العمارة لذ : للعين لا أكثر ولا أقل . ولقد حاول 
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» الفارأبى تاقري لدكر التقريب دين الموسيقى 
العربية والموسيقى الاغريتية » وكان لايد له من الاخفاق 
لأسباب قد أذكرها بعد ! 55 

كذلك التصوير العربى على جماله ودقته ليس 
الا مجرد تزيين وزخرف للكتب والمخطوطات © ولم 
يؤد لغير تلك الغاية « المئياتور » الفارسى .. قد 
العرب » غير أنى أعتقد فى براءة الدين > فان العرب 
كانوا دائما ضد الدين كلما وقف الدين دون رغيات 
طبائعهم : لقد حرم الدين الشراب ؛ قأحلوا هم 
الشر أب ف مون الخلفاء, 4 وما وصفت د 
الادب العربى ! . لا شو ف الارشن ولا ف السماء 
يستطيع أن يحول بينهم وبين اللذة .. 

أما التّحت أو التصوير الكبير فليس فى طبيعتهم © 
لان تلك الفئون تتطلب فيمن يزاولها احساسا عبيقا 
بالتناسق العام » مبناه التأمل الطويل » والوعىالداخلى 
للكل فى الجزء > وللجزء ف الكل »> وليس هذا عند 
العرب ¢ قهم لاا يرون الا الحزء المكفصسل 4 وهم 

يستمتعون دكل حزء على انفراد . . لا حاحة لهم باليئاء 
الكامل الكايل امسق ف الاد 1 لأتهم لا يحتاجون الإ للذة 
الحزء واللحظة .. قليل من الكتب العرمية فى الأدي 
يقؤم على موضوع واحد متصل »> انما أكثر الكتن 
» كتاكيل ») فى شتى الوضوعات تأخذ من كل شىء 
بطرف سريم : من حكمة وأخلاق ودين ولهو وشعر 
وا واک ومشرب وفوائد طيية ولذة جسد.ءة ' 
حتى اذ يترجمون عن غيرهم يسقطون كل أدب 

على اليناء > فلم ينقلوا ملحمة واحدة ٤‏ ولا «تر 
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وأحدة » ولا قصة واحدة . العقلية العريية لا تشعر 
بالوحدة الفنية فى العمل القنى الكبير »© لأتها تتعجل 
اللده > يكفيها بيت شعر وأحد أو حكمة وأحيده أو 
لفك نو د أو نعم أو خرف Ca‏ طريا و 4 
EA‏ الحكمة يدون عين ا : اشباع 
لذة التطق » والنطق جمال دنيوى .. ولا أستغرب 
غضب « نيتقه » على « ايروبيد » لاسرافه ف هدا 
المنطق على حساب الموسيقى .. 
من المستحيل اذن أن نرى فى الحضارة العربية 

كلها ا ای ميل لشئون الروح والفكر بالمعنى الذى تقهمة 
« مصر » و « الهند » من كلمتى الروح والفكر 
ان العرب أمة عحيبة ©» تحقق ا 
فتشيثت به تشبث المحروم » وأيت الا أن تروى ظماها 
من الحياة » وأن تعب من لذاتها عبا قبل أن يزول 
الحلم ويعود شقاء الصحراء ٤ء‏ وقد کان ۰ ان موضع 
الحضارة العربية من « سانفونية » البشرية كموضع 
ال « سكرتزو » من سسائفونية « بيتهوفن » ٠‏ نعم 
سريع مقرح لذيذ . 

لا ريب عندى أن مصر والعرب طرفا نقيض ٠‏ مصر 

ھی الروح ٤‏ : هى السكون © هی الاستقرار ©» ھی 
اا ! والعرب هى امادة » هى السرعة ١ء‏ هى 
الظعن > هر ؟الرخرف .. ! 

مقابلة عحيية » مصر والعرب وجها الدرهم ؛ وعتصر 
الوجود . .! أى أدب عظيم يخرج من هذا التلقيعح ..! 
أنفى آؤمن مما أقول © وأتمنى للادب المصسرى الحديث 
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هذا المصير ٠‏ زواج الروح بالمادة » والسكون بالحركة » 

والاستقرار بالقلق » واليناء بالزخرف .. ! تلك ينابيع 
نكر كامل > ومدتية متزنة لم تعرف البشرية لها من 

واما الى ناحية المادة ..! 

حضاره وأحدة قيل انها ا تطاعت E‏ شت ما هذا 
المزج بين الروح والمادة »¢ وهذا الاتزات ب بين عنصری 
الوجود > تلك حضارة « الاغريق » .. ! تعم أعود 
قأرد الى أمة « الاغريق 6 اعتبارها » وأعترف أنىعندما 
وضعتها فى كفة المادة كنت متأثرا بعض القىء بكلام 
« تين » و« تين » عقّل خلاب © لكنه عقل »© والعتل 
و حدة بعيدك عن . .فم الحائب الروحى للمدئيات 5-7 
ما هدانى الى الحق الا القلب .. الا طول تأملى فى 
جبهة « البارتينون » هى دماغ ذلك الجواد الذىخلقته 
بد ( فیدیاس ) فوق هذا المعيد خرجت أفكار توحى 
الى بأن أولئك القوي كقوا ایر ا طن وکا 
يشعرون بشو ع لخر غير محرد الاده الظاهره 4 وما 
أبثت « ميليومين » أن حاعسى بوينة اخرى 6 و 
قليلا غرآيت القتاع 5 قد کشف »> وذكرت من فورى أن 
أصصمل الاغريق حنسان مختلفان YJ‏ اليونائيون (( 
« اليافافاس “»أى عباد « 0 4 و « الدوريون » 
اليوناتيين هو 3 ديوتيزر وس ( 4 وال الدوريين هو 
زا أبولون غ١‏ ه وها هنا تكسسير الاغريق ىق دا 
الصراع بين « ديونيزوس » رمز الروح والقوى الخفية 
الا اة د ف الولون € ر العرىة 
والشخصية المفروزه واو عى ¢ صراع نين الروح 
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والماده ودين القلب والعقل 4 ودين بين النشضوه والوعى 4 
« ديوتيزوس » اله آسيوى فيما يخيل الى > جحلب 
من « الهند » بلامراء ٤‏ فغدا فى اليوتان ينبو عالموسيقى . 
لهذا السبب قدرت اخفاق « الفارايى » فان الموسيقى 
العرب من عباد « ابولون » وهم لا يشعرون أن 
والوعى والنطق العقلى والظاهر امحسوس .. أن 
العرب من عباد « أبولون ) وهوم لا يشضعرون . ان 
العرب لا يمكن أن يفهموا « ديوئيزوسن » © تلك 
النشوه الدينية » الجارفة التى تخرح صاحبها من 
ا العقل والوعى » كى تصله مياشرة بالطبيعة . 

أن أغانى عباد « باكوس » الحماسية ف الفابات 4 
ومرامير ال « ساتير » » لشبىء يعيد ادراكه على 
العقلية الفردية » شعور الاتسان قى لحظة أنه انقلب 
مخلوقا له جسم جواد وراس رجل أو راس رجل »© 
وأرحل ماعز .. هذا الاتحاد دين ألحيو أن والانسان 
احساس ليس له مثيل الا عتد المصريين القتماء .. 
هذا التلاقى بين الأتواع وبين القوى فى مخلوق واحد 
لهو عند الأولين بقية ذكرى تلك المخلوقات الالهية 
البائدة التى كانت تحكم الاإرض قبل ظهور الانسان .. 
مخلوقات لا هى من الاناث > ولا هى من الذكور »2 
لا هی من الحيوان © ولا هى من الاتسان » ان الاجناس 
والفصائل م تكن قد فرزت © كذلك « الساتير »© ف 
2 00 0 الاغريقية رمز ن الأول الان 
الحيوان - ةة الحنسية التيقظة ينبو ع القوة الخال“ 
عند الأغريق والهنود ٤‏ كما هي عند المصريين » ويترب 
الالهية » فهو ما ال ا ا العليا 
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بدون أن يشعر > ويبريق من ذلك النور الروحى › 
ومستقيدل فى شبه لمحة واحدة ..! 

تلك القدرة الخفية هى حاسة بائدة كانت للاتسان 
الأول ء و اليوم ٠. e‏ نعم فقدنا كل القوىالروحية 
ولم بق لنا اليو الا العتل المحدود والمنطق المعاصر .. 
منفردة منبوذة . . آين ذهب « ديونيزوس » . . ؟ وهل 
بعت من حديك .. واد و مول جد من وريه 
فى هذا العصر ذى الحضارة المادية القردية 10 

رجل واحد ما زال يذكر هذا الاله ويستطيع أنيعرفه 
اذا ظهر كما عرف « غالياس » أصحاب الكهف .. ! 
وهو وحده كذلك يستطيع أن يستقبله ياسم هذا 
العصر © هذا الغالياس المصرى هو : ١‏ تاجور 6 . .! 
انه يتكلم كثيرا عن ذلك الاتحاد بين الانسان والطبيعة؛ 
وعن ذلك الفاصل المرفوع بين الحياة الخاصة ومين 
الحياة العظمى التى تخترق الكون © وعن ذلك الحب 
ن الانسيان و الحياد 2 '. هذا كلام جميل ٤‏ لکن هل 
تراه يشعر يحقيقته . . ؟ بخيل لى أن تلك الحقائق قد 
انطوت بانقتضاء دولة EET‏ 
أن تنقضى دولة الاغريق -5 انقضت يطقيان متنطلق 
« سقراط » على روح « هوميروس » »© انقضت بطرد 
« ديوئيزوس » من « ترأجيديات أيروديد 6 © « ... 
غضية ( تيتشه ) المعروفة .. » اتقضت يعلبةالأاحساس 
العقلى على الاحساس الروحى .. أنقضت بانتصار 
« أبولون » فى النهاية على « ديوتيزوس » .. 
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وهكذا اختل التوازن » ورجحت كفة الماده » وانطفأت 
الحضارة الاغريقية الى الايد ٠.‏ ولم ترت أوريا مها 
غير كتوز العقل والمنطق > وبقيت فى. الظل لام روح 
2 ديو يزوس ( الحفية هه 

تنجح اليونان اذن النجاح الطلوب فى تطعيم الروح 

ا لل ا ي ؟ 

( من رسائل متبادلة مع طه حسين ) 

عيام 11۲ كتاب تحت شمس الفكر ٠.‏ 
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الشركة الشرقية للنشر والتوزيع 
بروت ‏ ليثئان 
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